
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

"بجایة "جامعة عبد الرحمن میرة 
لغاتكلیة الآداب وال

ة وآدابھالعربیاقسم اللغة 

:عنوان المذكرة

العربیة وآدابھافي اللغة الماسترستكمال شھادة لامذكرة 
جزائريدبأ: تخصص

:إشراف الأستاذ:تینإعداد الطالبمن 

لیندة مسالي-أقماط مبروكة*

بركاني نصیرة*

4201 - 3201: السنة الجامعية

-بجایة-الأمثال الشعبیة في منطقة تیمزریت

دراسة دلالیة 







كلمة الشكر والتقدیر

لا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود فیها إلى 

أعوام قضیناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام، الذین قدموا لنا الكثیر، باذلین بذلك 

نقدم أسمى عبارات الشكر والتقدیر وقبل أن نمضي،.جهودا كبیرة في بناء جیل الغد

والامتنان للذین حملو أقدس رسالة في الحیاة، للذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة، وأخص 

التي صبرت علینا و تفهمت أوضاعنا "مسالي لیندة"والشكر مشرفتنا الأستاذة بالتقدیر 

تجعل ما نرغب فیه وظروفنا، والتي أنصتت دونما تجریح أو حط لعزیمتنا، وعرفت كیف 

.حقیقة

ونتوجه بالشكر أیضا إلى كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث، وقدم لنا ید العون 

.والمساعدة، وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام مذكرتنا

كما لا ننسى التوجه بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من ساندنا بدعواته الصادقة، أو 

عز وجل أن یجعل ذلك في موازین نشكركم جمیعا، ونسأل االله...تمنیاته القلبیة المخلصة

.حسناتكم

.شكرا



  إهداء

إلى من تعهدانا بالتربیة في الصغر، وكانا لنا نبراسا یضيء فكرنا بالنصح والإرشاد 

وإلى كل والتوجیه في الكبر، للذین شملانا بالعطف، وأمدانا بالعون، وحفزانا للمضي قدما،

إلیهم جمیعا نهدي ثمرة ...من علمنا حرفا وأخذ بیدنا، في سبیل تحصیل العلم والمعرفة

.جهدنا، ونتاج بحثنا المتواضع



 ةــــــدمــــمقلا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدم  

أ

:مقدمة

مرآة الأمة التي أنتجته وتداولته، وذاكرتَها التي یأتي على الشعبي الأدب عتبری

شأن العلوم الأخرى التي ما فتئ العلماء شأنهالشعبي  الأدبولطالما عني الباحثون ب.لسانها

نتاج  هوف -وأسرارها واكتشاف مكنوناتهایكبون على الخوض في غمارها والبحث عن خبایاها 

ما عاشته الشعوب منذ أزمان غابرة بعیدة، لا یُذكِّرنا بها إلا ذلك الموروث الشعبي من تراث 

الذي بدأ الاهتمام به، ومحاولة جمعه تمَّ تناقله جیلا عن جیل سماعا وشفاها، ذلك الموروث

من طرف عدة أدباء وكتاب وباحثین، یغارون على ثقافتهم ویعتدون بها ویریدون لها البقاء 

.وعدم الاندثار، بالرغم مما طالها من ضیاع ونسیان على مر السنین

قیة في ولوج عالم الأدب الشعبي كانت لهم الأسبممن العدید من الدارسینویؤكد 

یهم هذا النوع من الأدب تحدیدا ساروا على منوالهم، من الذین یستهو وممن جاؤوا بعدهم و 

تشعبه وغناه المعرفي صالح للدراسة بسبب میدان أنه :احتكوا به وقاموا بدراستهالذین و 

زال خصبا أن میدانه ما یه حیا ما یزال یكتنفها الغموض، و بأن أسراره التي جعلتو  ،والفكري

هذا بالإضافة إلى میلنا الشخصي ما دعانا إلى تركیز .الباحثینالمكتشفین و نضرا ینتظر

عبي كواحد من روافده التي كانت في المثل الشللبحث اهتمامنا على هذا النوع من الأدب 

ین ضبطوا به أسلافنا الأقدمین الذعراقة  ،ماتزال تتدفق في بحر الأدب التقلیدي العریقو 

.احل الأولى من المجتمع البشريالمر تاریخهم الاجتماعي و 

موروثا شعبیا وصلنا بالتناقل شفاها ،النثر والشعر،وإذا كان الأدب الشعبي بنوعیه

الأمثال "الموسومة بـو  لتنا المتواضعة هذهرسان إبین أفراد الشعب الذي أنتجه واحتواه، ف

ماذا :الإشكالیة التالیة طرح تحاول"دراسة دلالیة-بجایة-قة تیمزریتالشعبیة في منط

في منطقة تیمزریت بالتحدید، وإلى منهالقبائليثل كنوع أدبي شعبي نثري؟ ماذا عنعن الم

سكانها متداولا بین أفرادها؟بین أي مدى ما یزال حیا حاضرا
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مثال الشعبیة واحدة من الأشكال الفنیة الشعبیة التي وددنا نفض الغبار عنها في والأ

كبرنا و رُبینا فیها الأشاوس، القریة التيقریة الثوار و "تیمزریت"واحدة من مناطق الجزائر،

من تربیة ،فیهابین أهلها، تعلمنا أن نكون على ما نحن علیه من وحي ما تم تزویدنا به 

.حضور لا ینقطع في كل النشاطات الیومیةالتقالید القبائلیة التي میزتها في و  ملؤها العادات

أن م یكن فقط للاعتبارات التي سبق و اتخاذ منطقة تیمزریت أنموذجا للدراسة، لو 

وإنما لما تزخر به أیضا من تراث شعبي عریق، ما یزال ینتظر أید أمینة لتنفض ذكرناها

.الدراسةالبحث و نقیب و وتوفیه حقه من التعنهالغبار 

العلم  بدراسة العلاقة بین الرموز فيدراسة المعنى، و :"لي منهج یقضي بـوالمنهج الدلا

ى معانیها أي بالصلة بین اللفظ یهتم بكیفیة دلالة الكلمات علالخارجي وبین مسمیاتها، و 

.صورته في الذهنو 

بالأدب الشعبي بشقیه الشعري  اتعریفا فیهتناولننظریامدخلاخصصنا لبحثناقد و 

خلصنا إلى أن الشعر كان النوع الأدبي الشعبي و  .عرجنا على ممیزات كل منهماو  النثريو 

الذي حافظ على شكله الأصلي الذي قیل علیه أول مرة على الرغم من أن الروایات في 

ة بحسب لغتها دونبعض الأحیان تختلف فقط في المفردات، فكل منطقة تكیف القصید

فنوع أدبي شعبي طاله )الأسطورةومنه الحكایة، اللغز، الخرافة و (أما النثر.المساس بالوزن

الحذف أو الترتیب، من ناحیة(التبدیل والتغییر إن یكن على مستوى المفردات، الأحداث

د الساعة مصدر إلهامٍ للمبدعین تسمیاتها، في هرمونیا جعلته لحأو الشخصیات و )الإضافة

.ستكشفین الباحثینكنزا للمو 

أشرنا في الجانب و  لغة واصطلاحا،ل الأول الأمثال الشعبیةتناولنا في الفصو        

ین الغربیین كذا عند الباحثو ) المحدثینالقدامى و (ل عند الباحثین العربالاصطلاحي للمث

بما أن التعریف و . ا على المثل في القرآن الكریمثقافتین مختلفتین؛ ثم أتینلنلم به من بیئتین و 

القبائلیة باللغةأمثالالإتیان ب، مع المثل الشعبيأهم ممیزاتیبقى دائما قاصرا أدرجنا 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدم  

ج

الحكمة (بعلاقة المثل بأشكال التعبیر الشعبیة الأخرىلیكون الختام.للإیضاحكشواهد

.)والقول المأثور

وعلى  ،الشعبیة في الجزائرعلى عملیة جمع الأمثال فیه فمررناأما الفصل الثاني 

بدراسةٍ دلالیة ، وعلى دوافع الجمع والتدویندات التي ما یزال یعتد ویؤخذ بهاأهم الشها

:كان المراد من هذه الدراسةو  .التي قمنا بجمعها من أفواه السكانللأمثال الشعبیةاجتماعیة 

لمجتمع من جهة اعلى معاني أثر هذه المثال المطروحة للدراسة من جهة و إتباع معاني الأ

تبیان وقعها على المجتمع الذي یتداولها و بتعبیر آخر إسقاط معاني الأمثال على أخرى، و 

.نفسیة الفرد

من خلال عدة نقاط تتلخص أضفنا ملحقا قدمنا فیه لمحة عن منطقة تیمزریتهذا و 

السكانیة للأهالي، یبة للمنطقة، التركالموقع الجغرافي، الفضاء التاریخي، الفضاء الثقافي: في

حضور المثل الشعبي في تیمزریت، ،لیس آخرا، و أخیراالعادات والتقالید الخاصة بالمنطقة و 

وعت بحسب المناخ العام للمجتمع تنتبیان وظائف المثل التي تعددت و تخلل هذه الدراسةَ و 

.حالة قائلهونوع المثل و 

التي تخصصت في میدان الأدب من الكتبمجموعةعلى وقد اعتمدنا في بحثنا 

"الشعبي، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ـ لـ" أشكال التعبیر في الأدب الشعبي:

مناهج دراسات "، تلي بن الشیخـ الل"منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي"، نبیلة إبراهیم

تطور "، وعبد الحمید بورایوـ ل"الأدب الشعبي الجزائري"، أمینة فزازي ـل"الأدب الشعبي

.محمد جلاوي ـل"الشعر القبائلي وخصائصه

افادتنا في تنویر بعض المصطلحات المعاجم العربیةمجموعة من الى جانب 

"نذكر منها،العلمیة والمفهومیة ، للجوهري"معجم الصحاح"بن منظور،لا "لسان العرب:

."المعجم العربي الأساسي"و
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اد من اندفاعنا، إلا أن ما لاقاناتعلقنا بفنونه ز الأدب الشعبي و صحیح أن حبنا لمیدان 

ن هذا ما كان لیثنینا عن عزمنا لكو  ،من كل الأنواع قلل حماسنامن عراقیلعملنا أثناء 

من بینو  .ا الشيء البسیط الذي أنجزناه إلا دلیل على ذلكا، ومنیحط من إرادتو 

:الاعتراضات نذكر

جعل في البدایة مما مبهمة المعالم التي كانت عملامتاز بها الالتي رضیةالأ         

.ل العام عامین لاستكمال المذكرةالضبابیة تطغى على عملنا ما جعلنا نستغرق بد

الروایةِ ذلك أن كل فرد یحكي بحسب ذوقه و اختلاف الروایات، همها هوأولعل 

ثم.صعّب علینا الاختیار في العدید من المراتفي الجهة التي یقطنها، ماالتي كانت تتَُداول

ذلك  ،للأمثالمن جهة أخرى نسیانهمو  -جهةهذا من - ثبضرورة حفظ التراعدم اكتراثهم

.أنه من الصعب تذكرها دون أن یكون هناك جو ملائم  یستدعي استحضار المثل

التي الأمازیغیة، بعكس الكتبقلة المراجع التي تناولت موضوع الأمثال الشعبیة باللغة -

.تناولت الأمثال باللغة العربیة



  مـــــــدخــــــــــل
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:الشعبيتمھید حول مفھوم الأدب

وج إلى أعماق الشعب الذي إن الأدب الشعبي بمثابة المفتاح الذي یسمح لنا بالول

یتضمن الخطاب الشفهي كموروث ثقافي في ،هو كعنصر من عناصر الفولكلورو  ،أنتجه

هو لیس كما یزعم و  .النثريلشفهي المتكامل في شقیه الشعري و أشكال من التعبیر ا

هو علم كباقي العلوم الإنسانیة إنما شعوذات وصلتنا من الزمان الغابر،أباطیل و ،البعض

ینقل یعكس تاریخ المجتمع الذي عاش في كنفه،الأخرى التي ابتدعها الإنسان الشعبي،

.أحلامهطموحاته وتطلعاته، آماله، ألامه و ثقافته،و  حضارته 

كما اصطلح على تسمیته–الفولكلور الأدب الشعبي عریق عراقة التراث الشعبي أو ف

لذلك لم نرد أن نمر على التراث الشعبي دون الوقوف عنده؛ الذي یعد جزءا منه، -الغرب

قد ورد لفظ التراث في المعاجم القدیمة ، و )ورث(من مادة "اللغة مأخوذ فالتراث في

الإرث في ، و لالمیراث في الماوالمیراث، وقیل الوِرث و كالإرث  لمصادر أخرىمرادفا 

1"و تداولا عند العربالمصادر استعمالاأقل هذهبینما یعد لفظ تراث .الحسب

لمعنى لكلمة تراث، یحیلنا لدلالات أوسع من مجرد الوراثة المادیة والتتبع اللغوي

المیراث هو فالإرث و " ،والمعنویة اللتان تحصراننا في جانبي المجد والحسب والنسب

من الشيء، فالدلالة هنا تصبح البقیةو  ل،ن الأور عالأمر القدیم، توارثه الآخِ و  الأصل 

دون تحدید الجوانب المادیة أو ر من الأول،أكثر عموما لتشمل كل ما ورثه الآخِ 

توظیف التراث الأدبي في القصة القصیرة في الجزيرة ،حصة بنت زيد سعد المفرح-1

..11ه، ص1425/1426سعود، المملكة العربیة السعودية، جامعة الملك ، مذكرة ماجستیرالعربیة
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، "ورثه بعض عن بعض قدما"بمعنى یصبح التراث في هذه الحالةالسابقة، و ةالمعنوی

1"استفاد:ورث منه علما"اقتران مفهوم التراث بمعنى و 

مة والخاصة، في مختلف صطلح، أصبح شائع التداول بین العاالفولكلور كمو 

یصلنا من الغرب من تأثیرات ثقافیةما وصلنا و ذلك  في سببالالمیادین، و المجالات و 

ف العدید من الدارسین الأدب الشعبي، وقد عرَ .أصبح من الصعب غض النظر عنها

تفریق بین لغة دون  2"في لغة عامیة أو فصحى،الأدب المعبر عن مشاعر الشعب"أنهب

.للضوء على ذاتیة الشعب الذي أنتجهمنهفي تسلیطاللغة الفصیحة،العامة من الشعب و 

والممثل لتفكیره واتجاهاته أدب الشعب المعبر عن مشاعره وأحاسیسه،"هو أیضاو 

أكان مرویا صوره سواءول بین أفراده، البسیط في لغته و مستویاته الحضاریة، المتداو 

3"شفاهیا أو مكتوبا، معروف المؤلف أو مجهوله

.13،14، صالعربیةالجزیرة في القصیرةالقصة في الأدبيالتراثتوظیفالمفرح،سعدزیدبنتحصة-1

 / م2008، الجزائرالمسیلة،، مذكرة ماجستیر، جامعةالأمثال الشعبیة بمنطقة المهیر دراسة تاریخیة وصفیةقاسمي كهینة، -2

  .12ص، م2009

.13ع نفسه، صجلمر ا -3
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لأدب الشعبي لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة ل محمد سعیديكان تعریفو 

في  1"مجهول المؤلف المتوارث جیلا عن جیل،أدب عامیتها التقلیدي الشفهي"بأنه

.لغة الأدب الشعبيالتي یجب أن تكون السمة التي تتصف بها عامیة العلى منه تركیز 

اللاشعور من الوعي و الأدب الشعبي ینبع"أما نبیلة إبراهیم فتركز على أن 

فإننا نكون على عندما ننطق بعبارة الأدب الشعبي أو التراث الشعبي،"إذ أنه 2"الجمعي

بوصف الأدب الشعبي3"لیس الشعب بأسرهنعني نتاج جماعة بعینها و وعي تام بأننا

مضمونا شكلا و  اأصبح ملكا للجمیع، مرتبطاب بالتقادم في ذاتیة الجماعة، و ذ افردیمنتجا

.المعاش واقعهمبقضایاهم و 

نتج الأدب الشعبي الأمازیغي شأنه في ذلك شأن الأدب الشعبي في العالم قاطبة،و 

بلهجتهم بقي زمنا طویلا متداولا بین أفراده ترعرع في كنفه،و  وسط الشعب الذي احتضنه،

، التي كانت وسیلة تناقلهالشفهیةالتغییر بسبب تعرض للتحریف و و ، التي یتواصلون بها

ن هذه هي حال الإنسان الذي ما سمي إنسانا إلا لكثرة النسیان لأولم یسلم من الضیاع و 

الحفاظ و  دارسون وضعوا على عاتقهم مسؤولیة حمایة ما تبقى منه،ثم جاء أدباء و .نسیانه

خصوصیات أهله الذین طبعوه وذلك بجمعه ودراسته للكشف عن خصوصیاته و علیه،

.13ص، وصفیةتاریخیةدراسةالمهیربمنطقةالشعبیةالأمثالكهینة،قاسمي-1

9القاهرة ،ص، دار نهضة مصر،أشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم، -2

.3ص المرجع نفسه،-3
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الثلاثي و  سین،اكاتب یمعمري،مولود ببصمتهم الدالة على هویتهم كمولود فرعون،

ر الأدب الشعبي في جمع فكانت تجربة مولود معمري في غما.غیرهم كثیرو  عمروش،

ة لیسهل تدریسها ترجمتها إلى الفرنسیة، ثم تدوین قواعد اللغة الأمازیغیالأشعار والأناشید و 

خاصة منطقة الهقار والطاسیلي لجمع تراثها الغنائي و  تعلیمها، فطاف مناطق الجزائرو 

تدوینه، ل مع ما تمّ جمعه و التّعامن اللاّحقة موتدوینه قبل أن یندثر، ما مكّن الأجیال

.ومن ثمة إرساء اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة إلى جانب اللّغة العربیة الفصحى

:تفرده، نذكر منهاممیزاتخصائص و للأدب الشعبي :ـ خصائص الأدب الشعبي2

قدیم قدم العصور و  ،فهو عریق عراقة منتجه الذي كان أول من أبدعه:القدمو  العراقة *

.التي احتوته

وله شفاها نقلا بالحدیث تم تداة لصیقة به منذ وجوده، أین حفظ و هي خاصیو  :الشفهیة*

.السماعو 

الأفراد یترجمونها أدبا فتئتلك الحیاة التي ما یعكس بواقعیة حیاة الشعب الیومیة،*

كما كانت اللغز،فكان المثل و أغوارها،شكال تعددت بتعدد زوایا الحیاة و شعبیا في أ

.الحكایة تعبیرا صادقا عنهاو  الأسطورة 

.تم تداولهع بها الأدب الشعبي و دِ ب التي ابتُ هي لغة الشعو  :اللغة العامیة*
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إنتاج فرد من الشعب انصهرت لك أن الأدب الشعبي من ذ :مجهولیة المؤلف*

هو أصبح المؤلف و  ذابت فیها إلى حد تجاهله،صیته في الشخصیة الجماعیة و شخ

.ما تزال تتداولهالجماعةَ التي وجد في كنفها و 

ائه أشكالا لاحتو الفن الأخرى،ربط علاقات مع باقي فروع الفكر و بل یلا ینعزل بنفسه،*

.نثرفنیة مختلفة من شعر و 

الأدب الشعبي أدب شفوي یعتمد بقاؤه على استمراره حیا في :تقنیات الأدب الشعبي-3

وهو لذلك معني دائما بمساعدة الذاكرة الإنسانیة على حفظه بتقنیات مختلفة أذهان الناس،

:من أهمها

بل یشمل الخرافة هو لا یقتصر فقط على الأغنیة الشعبیة،و  مرتبط بالمشاهد،:التكرار-أ

.طفیفتعدیلأو ربما مع تعدیلالتي كثیرا ما یتكرر المشهد فیها من دون ...الحكایةو 

نباتعاشوا في ثبات و "أو  "كان یا ما كان:"مثلستخدام الصیغ التعبیریة الجاهزةا- ب

مرتكزات للتواصل ما بین الراوي والمتلقي نها تشكل لأ ،"البناتخلفوا الصبیان و و 

آمْ عْ بَ طْ آتَ یوْ اِ وتْ هُ ااشَ امَ و، ثَ الهُ افْ یَ و آذْ آهُ انْ نَ یِ یدْ اِ ینْ و وِ هُ ا شَ آمَ :"نقولوبالأمازیغیة

".وارُ وسَ اُ 

إذ یجتمع على سبیل المثال :العامة للمادة المنقولة ىحتفاظ بالبنالارتجال مع الا-جـ

ربما كان هذا وراء و  ،للمادة المسرودة ضمن حدود التقالیدسردي أساسي وحریةٌ نمطٌ 

.في عدد كبیر من التقالید الشفویة،التشابه في البنیة العامة لكثیر من الحكایات الشعبیة
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مما :ستخدام التفاصیل الواقعیة المستمدة من البیئة الخاصة بالراوي أو المتلقي-د

الشعبیة، ویضفي على یساعد خیال هذا الأخیر على استیعاب عالم الخرافة أو الحكایة 

وربما یسهم في تعلیق الحدث أو السمو به على الرغم .هذا العالم مصداقیة مرغوباً فیها

fictionولكن ذلك لا یلغي بالطبع حقیقة أن جلّ الأدب الشعبي تخییل.من كونه عادیاً 

1.یةواقعوأن معظم ما یضمه من حوادث غیر 

1
فريق واحد لتعلیم رائد:المغربیةنقلا عن منتديات الأستاذ التعلیمیة التربوية -
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)شعرا(أشكال الأدب الشعبي:المبحث الأول

:لمحة تاریخیة حول نشأة الشعر الأمازیغي–أ 

asefru"ورُ فْ سَ آ"بالقبائلیة نقول  الذي  "ورُ افْ "فعل الوهي كلمة مشتقة من »«

الذي یعني "ورُ فْ سَ "یضا القولأومنه .التعقدبهام و الفصل بین القضایا عند الإ دلالة یحمل

توضیح رؤیة و  ،لة ماسأقصد به فصل القول في میُ سفروفالآ .و الغموضأبهام فك الإ

وساط مثلما تعكس التعابیر المتكررة في الأ، حالة مستعصیةو تفسیرأ ،و مستقبلیةأنیة آ

فالقصیدة القبائلیة بهذا المعنى "ايْ رَّ  يذِ اسْ یَ افرو "و أ "ثْ وفْ الُ افروا ثَ ":الاجتماعیة كقولهم

،حكمة صائبةمنطق ثابت و ى اجتماعیة مبنیة علتخدم غایة"یوسف نسیب"یقولكما 

توضیحه قصد،خر غیر تسلیط الضوء على ما هو غامضآسفرو لیس له هدف فالآ

التي ،مازیغ الجنس الوحید في شفهیة اللغةلم یكن الأوعموما، .1خدمة للفرد والجماعة

فقد  ،التعبیریةه فنونثوراته وتراثه و أعن ممن وسائل التعبیر عن المجتمع و وسیلة شكلت

لجمع ، السماعق الذین استعملوا لغة المشافهة و غریالإسبقهم في ذلك كل من العرب و 

روع المقطوعات أالتي تعد من "لافونتان"العنایة بها مثل الحكایات الحیوانیة نصوصهم و 

مازیغ وأول عمل قام به الأ.بن المقفعلا "دمنةكلیلة و "و قصص الحیوانات في أ ،الشعریة

وضعُ ،جناس المختلفةالحضاري والثقافي والدیني بین الأو ثر الاتصال العرقي والتاریخي إ

خذ أف .غراضهاأتمعهم والتي تعددت موضوعاتها و مجحیاتهم و طبیعةَ و  حكایات تتوافق

.74،75، ص2009،المحافظة السامیة للأمازیغیة،1ج تطور الشعر القبائلي و خصائصهمحمد جلاوي، -1
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یدرسونه حتى الذي یسمعونه من شفاه الناس و الباحثون یقومون بجمع الشعر الأمازیغي

1ل التي مر بها هذا الشعرلى تحدید المراحإتوصلوا 

لة أثلاثة مقالات تناول فیها مسعمريمولود ملقد كتب :مراحل تطور الشعر القبائلي -أ

ورده في ألى ما إضافة إ ،و بطریقة ضمنیةأما بطریقة مباشرة إ ،التحقیب للشعر القبائلي

شعر الن أ" إلىحدى هذه المقالات إشار في أوقد  ."الشعر القبائلي القدیم"مقدمة كتابه

یق عواطف الشعب، وتأصیل مبادئه الشعبي القبائلي، قد أدى دورا حقیقیا في تعم

إلى تمییز ثلاثة مراحل في وبهذا توصل".الزمنفكاره، منذ ما یقارب ثلاثة قرون من أو 

تاریخ الشعر حیث وقف في كل فترة من هذه الفترات عند الأحداث التاریخیة الكبرى التي 

وعلى حركیة الإبداع ،والاقتصادیةوالسیاسیةكبیر على الحیاة الاجتماعیةلها تأثیر 

و فیما یلي عرض مقتضب لهذه  .م1914م، 1871، م1857، م 1830 :هيو الشعري 

:الفترات

یصور لنا مختلف الصراعات التي حدثت آنذاككان الشعر :فترة ما قبل الاستعمار-1

 م1830وهي الفترة الممتدة بین ،)الأمازیغ(صليالجنس الأجنبیة و جناس الأبین الأ

ما ،سواحلهانحاء الجزائر مستغلا سهولها و أن الاستعمار انتشر في كل أحیث ،م1857و

.عادا المناطق القبائلیة التي لم یستول علیها

منشورات مخبر -نماذج من شعر أیتم نقلات-ترجمة الشعر الأمازیغي نظما صلاح یوسف عبد القادر وآخرون، :أنظر-1

.19معمري، تیزي وزو، صالممارسات اللغویة، جامعة مولود 
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كان كافیا لیترجم عن إلا انهشفویا بكامله كان ري في هذه الفترة نتاج الشعالإومع أن 

من حیث الموضوعات التي ظلت ما جعله یتصف بخصوصیةٍ ،لشعباهتمامات ا

شعر و  ر الدیني الشع:منهاالتي نذكر و تتجاوب مع الانشغالات العامة لأفراد تلك البیئة 

الذي یقال "وقاسيأیوسف "نجدالمشهورینهذه الحقبة من بین شعراء و  .النزاعات القبلیة

.شعریةدواوینأربعة كثر من أنتج أنه إ

صدمة عنیفة المجتمع القبائلي تحولا جذریا و  عاشوفیها:فترة التواجد الاستعماري–2

كوسیلة خذ الشعرَ أف م،1871لاسیما بعد النكبة التي حدثت عام ،ركانهأ ااهتزت له

سي ،الحسین وأشیخ محند ال :هذه الفترة هموشعراءُ ،للمقاومة والتصدي للعدوان الدخیل

ذكار الآو  ویقتصر شعرهم على المدائح الدینیةغیرهم، و  ...ملاحآ بشیر،و محندأمحند 

.التربویةالتعلیمیة و 

الشعر یتخلص من الشفویة المطلقة متجها  أبد،في هذه الفترة:فترة ما بعد الاستعمار–3

ن معظم أونجد .المضمونساعده على التطور من حیث الشكل و نحو النسق الكتابي مما 

،نْ اثَ یَ حْ كلي یَ آ ،فرید علي :ؤلاءهم هأرة والوطن والغربة والحریة و بالثو الشعراء تغنوا كثیرا 

هم و المغنین في السبعینات ظهرت نخبة من الشعراء و  .نْ یَ لاَ سْ مَ یتْ آ ،شریف خدام

،بدورهم شتى الموضوعات اعالجو ...تْ لاَ قَ نْ یت  مَ آ ،معطوب،یدیرإ ،سلیمان عازم

.غیرهاالسیاسیة و والقضایا الاجتماعیة و 
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سالم و یوسف نسیبأمثالن و خر آن و یضا باحثأهناك مولود معمريلى جانب وإ 

ول ركز على الدراسة الموضوعاتیة لكل فالأ ،جمع الشعر الشعبيبدراسة و  ااهتمو شاكر

نتاج مبرزا من خلال ذلك السمات الفاصلة بین ما هو تقلیدي وما هو حداثي الإ،حقبة

الموضوعات الحدیثة بربطها بالمناخات و  الموضوعات التقلیدیةما میز بین ك ،الشعري

مرتكزا على ما ،قدم محاولة ضمن مقال مطولفما الثاني أ .نتجتهاأالعامة للبیئة التي 

1.لى الفترة المعاصرةإوقاسي وصولا أانطلاقا من عهد یوسف ،توفر من مادة شعریة

:الشعر القبائلي فیما یليانحصرت موضوعات :موضوعات الشعر القبائليب ـ 

،ساسیة التي تناولها الشعر القبائلي التقلیديمن الموضوعات الأإن:الشعر السیاسي-1

،موضوع الحرب كإحدى الموضوعات المرجعیة،التفصیلهتمام و ها في كثیر من الابرزَ أو 

الموضوع وهذا ، وقتئذالقبائلفرزتها طبیعة النزاعات القبلیة التي عاشتها منطقةأالتي 

القبیلة عمیق بشرف تمسكٍ عظیم للحریة و لعامة للمجتمع بحبٍ سات ااحسیكشف عن الإ

موضوعات الحرب ":عماله حین قالأحدى إفي " هذا ما أكده یوسف نسیبوربما .عزتهاو 

لیا من ن المجتمع القبائلي للقرنین الماضیین كان على درجة عُ أالمتناولة قدیما تبین 

تمسكا بشرف و  ،لتاریخیة خلفت وراءها حبا للحریةهذه الحقیقة ا...الغلیان الثوري

.34.39، ص1محمد جلاوي، تطور الشعر القبائلي وخصائصه ج:انظر-1
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لخوض ادْ نَ ث جَ آیدعو بلفظ صریح قبیلة "وقاسيأیوسف "قول الشاعرثلُ مِ هذا و 1"القبیلة

:"حدى هذه الصراعاتإ

هیا انهضوا للقتال

)المغفلون(لث جناذ الغفآیا قوم 

تسلحوا فلا مخبأ لكم

لكم من غیرهفضلُ أ اوْ وَ زْ آمحند 

صوابحیاته كلها سدادة و 

2.ن نثبت له الولاءأفضل من الأ

ن الشعراء قد أنلاحظ ،الشعریة القبائلیةالإنتاجاتذا نظرنا في إو :الشعر الاجتماعي-2

خصوصا بعد ، ولوا العنایة لكل المسائل الاجتماعیة التي طرأت على المجتمع القبائليأ

ذ عمت إ ،ه من انهیار مفزع للأسس التنظیمیةما صاحبو  خضوع المنطقة للسلطة الفرنسیة

راضي الفلاحیة الاستیلاء على الأبسببالمجاعةوانتشر الفقر و ،الفوضى ربوع المنطقة

دى أهذا ما ، موال عن طریق فرض الضرائبلأل رض علیهم من ابتزازٍ ما فُ و  ،الخصبة

الاغتراب موضوع الغربة و  وعفموض.الحرمانبالضیاع و الشعورو لى الاغتراب إبالسكان 

.269محمد جلاوي، تطور الشعر القبائلي وخصائصه، ص-1

.266، صتطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، -2
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كوسیلة بحث عن فراد نتجتها الأأذ إ ،ساسي شغل حیزا واسعا في صیات القصیدة القبائلیةأ

.خرىأالكسب من جهة و لسعي وراء الرزق او  ،من من جهةالأالاستقرار و 

 يبحاث والدراسات التالأ بسبب،والمادة الشعریة الخاصة بهذا الموضوع غزیرة وثریة

من مختلف بالقیام بعملیة الجمع وذلك ،النصوص الشعریة عن قام بها بعض الباحثین

:نذكر من هذه الدراسات،مناطق بلاد القبائل

ومحندأسي محند شعار الشاعر ألاسیما كتابه الذي یظم :"مولود معمري"عمال أ *

Chants"لالقبائغاني بربریة في منطقة أ"عنوان ب":جان عمروش" فمؤلَ * bérbéres

de kabilie القبائلشعر الغربة في بیئةلخصص فیه فصلا كاملا ، الذي.

كادیمي الخاص بنیل شهادة الدكتورة بحثه الأمع المرفقة لكمال بوعمارةالمدونة الشعریة *

ه لشعر نالذي خصص جزء م:)1930-1861(ملاحآسي البشیر حول الشاعر 

1.الغربة

نقل في طیاته تلك الحقیقة التي یعیشها یمحند وأسي محند وهذا نموذج عن دیوان 

:یقولفهل والخلان المغترب في دیار الغربة بعیدا عن الأ

نا الموعود بالنكدأما أ

ذرف الدموعأفي غربتي 

.338.340، صتطور الشعر القبائلي وخصائصهأنظر، محمد جلاوي، -1
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مضي العید بین البرامیلأُ 

البعض في غربته كالمسكین

لهي یا حنینإرفقا یا 

1.على وحدتهصبرا یا قلبي 

تناولتها القصیدة ،همیةأخرى لا تقل أهناك موضوعات ،لى جانب موضوع الغربةإ و 

ذ یحظى الزواج بأهمیة إ ،الزواجا موضوع التفصیل منهسهاب و القبائلیة في كثیر من الإ

نظرا لما له من دور فاعل في الحفاظ على تواصل ،وساط الاجتماعیةقصوى في الأ

.عراضهاأو  سرصیانة شرف الأو  ،عراقالأنساب و الأ

شغل حیزا واسعا في ،كموضوع وجداني، ن موضوع الغزلإ :الشعر العاطفي-3

 ذلكالدلیل على و  ،حظي بعنایة فائقة من طرف الشعراءو  ،نتاجات الشعریة القدیمةالإ

لت تلازم تناقله فبالرغم من الشفویة التي ظ،متنوعو شعري ثري ما بلغنا من كمٍ عنایةِ الو 

بحاث تمكنت بعض الأالذي  الذاكرة الشعبیة حفظت منه الكثیرنّ إف ،جیالعبر الأ

.نقاذ جزء هام منه عن طریق الكتابةإالدراسات من و 

.348،صتطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، -1
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ظهر عواطفه أتنها و مفافتغنى بجمالها و ، بداعیا خصباإة عالما أوقد اتخذ الشاعر من المر 

محاسنها حسیة و وصافها الأفكان جل اهتمامه منصبا في الغالب على ا، نحوه

.1الفیزیولوجیة

:وصافمن القصائد الغزلیة القبائلیة الناقلة لمثل هذه الأو  

ن كنت مثليأعلیك شفقُ أ

العشق عقلينيفقدألقد 

لا الصبرإجد من سلوان أفلم 

ن كانت روحي هي الغالیةإ

2.فلك منها نصفا كالنصیب

المجتمع القبائلي من المجتمعات التي وفي هذا السیاق نشیر الى أن:مومةشعر الأ-4

ن یغدوألى إولى من میلاده التكفل به منذ اللحظات الأو  ،تولي بالغ العنایة لتربیة الطفل

د بها جسَّ موضوعات كبرى تَ ثلاثیمكن استخلاص و  .الاكتمالیافعا یتماثل للرجولة و 

له  :ولالأالموضوع ف:بشكل بارز في مختلف النصوص الشعریةشعر الأمومةحضور

الموضوع و  .سس التربیة السلیمة بدءا بالنوم المریحأبكل ما یكتنفه من ،صلة بعالم الطفل

المرأةُ فتجدها،یتصل بالأم كامرأة مهضومة الحقوق في مثل هذا المجتمع التقلیدي:الثاني

.385، 376، صتطور الشعر القبائلي وخصائصهأنظر محمد جلاوي، -1

.413، تطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، -2
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سرة الذین عضاء الأأمام الزوج و أفرصة للتعبیر عما لا یمكن التعبیر عنه بشكل صریح 

علاقة بعالم المعتقدات الدینیة له ف :الموضوع الثالثأما .یشددون علیها الخناق

.1الشعبیةو 

:في صغیرهاأتینا بهذا الأنموذج الذي تقول فیه أمٌ ،من الشعر الأموميو 

دُ هِ دْ هَ یها النوم المُ أ

هدهد ابني لینام

 ءبعد عنه كل البلاأ

واغمر قلبه بكل خیر

دموع قد یبكیهايُّ أو 

.2فلتكن من نصیب عدوه

التي لقیت رواجا واسعا في ،نماط الشعریة التقلیدیةحدى الأإ هو:شعر النقائض-5

، كثرأو أفهذا الشعر بمثابة مبارزة شعریة تحدث بین شاعرین ،جتماعیةلاوساط االأ

بالقدر الذي ،القولمكانات في مجال النظم و إ براز ماله من قدرات و إطرف  یحاول فیها كل

.ذلال الخصمإیمكنه من 

.110،112، ص تطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، أنظر، -1

.111، صالمرجع نفسه-2



الأدب الشعبي بین المفھوم والشكل:تمھید نظري

16

شعر النقائضإنّ "في قولها تعریفا لهذا النمط الشعري "خْ و رُ فْ یتْ آفریدة "قدمت 

شعار لقاء الأإما عن طریق إشخاص القول یتبادل فیه الأ،عبارة عن میدان للتبارز

، ةأما بین رجل و امر إوتكون هذه المبارزة ؛ لحانأدائها بأو عن طریق أ ،بكیفیة مباشرة

هل أ( و بین مجموعتینن أو بین شاعریأ ،و بین امرأتینأ ،وسةر العو و بین العجوز أ

لى مشاجرة إحیانا أ )شعر النقائض(یرْ زِ عْ مَ وقد یتحول الآ)...هل العریسأالعروس و 

بذلك شعر النقائض لیصبح1."حقیقیة بین خصمین لم یبلغ بهما التبارز شطان التفاهم

إحدى مظاهر القول، التي لا یحبذ الناس الخوض فیه إلا لضرورة ملحة، كأن یستفز 

من بین و  .حفظا لمیاه وجههإیاهو إلا أن یتبارى ذا الأخیره أحدهم آخر فلا یكون من

من "وقاسيأیوسف "التي جرت بین الشاعر تلكشعار النقائض المتداولة بین الشعراءأ

جاهدا لرفع رایة فكل واحد منهما یسعى ، "نْ اثَ رَ یاِ ث آ"من "و عبد االلهأمحند "و "ث جنادآ"

.ذلالهاوإ مكان من قبیلة الخصمقدر الإ لانتقاصاعرشه و قبیلته و 

:وقاسيأیوسف فیقول 

  دث جناآلي من صْ أَ نا أ

  عداءالأ يّ هازمِ 

.هبتناأُ بالمئات تكون 

:و عبد االلهأمحند یرد علیه و 

.203، صتطور الشعر القبائلي وخصائصهجلاوي، محمد -1
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یراثناث آصلي من أمن المعلوم 

وسمة الشرفیةصحاب الأ أ

لى الخلاصإون قلا یتو 

1.وضهم لغمار الفتنخعند 

تحظى ،بداع الشعري القبائليخر في حقل الإآ شعار الدینیة وجهلأل :الشعر الدیني-6

الكفیل بتمتین ،الجماعات نظرا لدورها التعبديفراد و منذ القدم باهتمام بالغ من طرف الأ

ما ساعد على انتشار هذا النوع الشعري في و  ،المخلوقالخالق و یمان بین روابط الإ

.وساط هو ذلك الدور الریادي الذي لعبته الزوایا في بلاد القبائلالأ

من طرف  ىشعار تؤدأوهي  ،"رْ كَّ ذَ آ"نماط التعبیریة في المجال الدینيومن بین الأ

 ةسمیت.داؤها بطریقة جماعیةأقد یكون و  ،یضا من طرف النساءأالرجال كما تؤدى 

ویقول مولود معمري في ، یمان في القلوبتعني ذكر اسم االله تعالى قصد بعث الإ "رذكّ آ"

ر في المجتمع القبائلي ذكّ الرسالة الحقیقیة لممارسة الآ نَّ إ"تناوله لهذا النمط الشعري 

."یمان الصادق القائم على صفاء السریرةتتمثل في تذكیر العباد بالإ

:ر ووضعیاته كثیرة منهاذكّ داء الآأمناسبات و 

.یذكر في میدان الشغل-

 .215ص،تطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، -1
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.تؤدى في بیت الجنازة لیلة تودیع المرحوم-

1.الأضرحةا عند زیارة الأولیاء الصالحین و كمفي مواسم الحج-

.229-228، صتطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي، -1
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)نثرا(أشكال الأدب الشعبي :ثانيالمبحث ال

:تمهید حول النثر الشعبي

،الذین جعلوا له أشكالا عدیدة،الأفراد طرف النثر الشعبي باهتمام بالغ مني ضح

، الذي ما فتئ یظهر فیما سمِّي اللغز، شامنحوها دلالات حیاتیة من وحي واقعهم المع

الحكایة الشعبیة، الخرافة، الأسطورة و غیرها من التسمیات التي أطلقت على مختلف 

:وفیما یلي عرض مقتضب للأشكال النثریة الشعبیة.الأشكال النثریة الشعبیة

:لـــغــــزالـ 1

اهتمام بالغ من الفرد الشعبي، الذي جعل منه ، وحظي برتبة عالیة و ظهر اللغز منذ القدم

من الأشكال الأدبیة الشعبیة الغایة الأهمیة، ووضع له طقوسا أو مقدمات میزت جوَّه 

ثم عرض وفیما یلي تعریف باللغز لغة واصطلاحا،العام عن غیره من الأشكال النثریة،

.لممیزاته وخصائصه

ل به عن ما:لَغَزَ لُغزا ولَغزا الشيءَ :ورد في المنجد الأبجدي عن اللغز:لغة اللغز-أ

لغز و  /لم یبینهعمى مراده به و .على المحلوف لهدلس فیها:لَغز في یمینهو  /وجهه

:أما اللغز جمعه ألغاز. لهداخَ : لغز في الكلامو  /حفره ملتویا مشكلا على:الیربوع جحره

.1كلاعمَى به، أو ما كان ملتبسا مشما یُ :اللغز من الكلامو . الضبالفأر و جحر الیربوع و 

.873لبنان، صالشرق، بیروت، دار8للكتاب، طالوطنیة، المؤسسةالأبجديالمنجد-1
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 ــــــــ :غز یلغز لغزا فهو لاغزٌ ل:ورد في المعجم العربي الأساسي عن اللغزو 

دلس فیها :الشخصُ في یمینه ــــــــ. ه عن وجهه ولم یبینهمال ب:الشخصُ في كلامه

أتى لم یبین مراده و :ـــــــــ الشخص الكلامَ وفیه:لغازاألغز یُلغز إ.على المحلوف له

  ج ألغاز: غَزٌ لُ .مشتبها، ظاهره خلاف باطنه

شْكلفیه مُ ما یعمى من الكلام و -

1طریق ملتو یصعب على سالكه-

زاي الاللام والغین و :ما یثلثهما من معجم مقاییس اللغةوجاء في باب الغین واللام و 

یقولون و . میلك بالشيء عن وجهه:ون اللغزیقول.میلأصل یدل على التواء في شيء و 

.یمیِل في حفره لیعميَ على طالبهأن یحفر الیربوع ثم:اللُغیزاءُ، ممدود

.2كلامه ألغز فلان فيو . زلَغز ولُغتُشْكِل على سالكها، الواحدُ طرقٌ تلتوي و : والألغاز

اللغز شكل أدبي قدیم قدم الحیاة الإنسانیة على وجه الأرض، :صطلاحاا اللغز- ب

...كالشعر والأسطورة والقصة الخرافیةتماما3أزمنة سحیقةتحدث به الإنسان منذ

وتْ رُ فْ سَ امْ بالقبائلیة ثَ ، و énigmeأو  Devinetteغیرها، یقال للغز بالفرنسیة و 

Tamsefrutt، أو المتحاجیةفالمحاجیة الحجایة،)الدارجة(أما بالعامیة العربیة.

.1092-1091، صالمعجم العربي الأساسي-1

.257، صمقاییس اللغةابن فارس،-2

  .129ص ،مناهج دراسات الأدب الشعبيأمینة فزازي،-3
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یخفي خلفه معنى اللفظ معمى المعنى، یظهر معنى و قول شعبي مأثور، موجز" اللغزو 

یعبر "1"یقوم معناه على أساس  المشابهة التي تربط بین هذین المعنینو ، آخر

ز بالتالي فاللغو  2"المشتركة بین جمیع أفراد الشعب أو الجماعة الشعبیةباللهجة الشعبیة

الذي یمیز شقه -الإبهام شكل أدبي فني، فیه من الغموض والإخفاء و 

للوصول إماطة الستار،إلى التفسیر، الإظهار، البیان و ما یدعو-)السؤال(الاستفهامي

.سؤالإیجاد الحل لل، و اللغزلحقیقة المرادة من طرح إلى ا

:اللغز ممیزات-جـ

الجانب المادي الحقیقي وذلك بتجاوز:إلى الجانب المجازي المجردالانتقال -1

الحل عن المتلقي بالإلغاز في الكلام، بمعنى أن اللغز بتعمیة الحقیقة و الموضوع لأجله، 

تعمیة سبیله في عمل الیربوع في إلغاز جحره، و نُقل من المعنى المادي الحقیقي المتمثل 

.على أعدائه، إلى المعنى المجرد المجازي الذي یطرح كسؤال

لغوي یمتاز كشيء أساسي ینبني علیه اللغز، فهو خطاب :التلاعب اللفظي-2

.بالالتواء في طرح الإشكال إلى حد التعمیة عن السبیل إلى الحلبالغموض والالتباس، و 

و قول غیر بائنة دلالته، فهباللغز غامض و ذلك أن كل ما نعت :الغموضالتغلیط و -3

دیدة لمتلقي، حیث المعنى الظاهري یذهب بفكره إلى أشیاء علیكون مجموع ألفاظه مغالطا 

.191ص ،أشكال التعبیر في الأدب الشعبيإبراهیم، نبیلة-2و1
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عناصر نص المعاني، إذن هناك خصائص تجمع بین یمكن أن تجمع نفس الخصائص و 

لتقدم العقلي في إدراك الاستعارة تنشأ نتیجة اجوهر اللغز استعارة، و و "،حلهاللغز و 

على أن اللغز فضلا عن ذلك یحتوي .الاختلافإدراك أوجه الشبه و المقارنة، و الترابط و 

ذلك أن سبب كل شيء یثیر الضحك احتواؤه على عنصر عدم ،على عنصر الفكاهة

بعد عجزه عن حل لغز -أذا صح هذا التعبیر-فمن منا لم تتم السخریة منه 1"التوقع

جهید تناول، ومن منا لم یشفق على نفسه بعد الجهد المبسیطا جدا وفي الیكون جوابه

وجد أنه لا یستحق ذلك العناء -أخیرا-بعد توصله للحل الذي تكبده لیحل لغزا، ثم و 

.كله

ذلك أن للطقس "الحضارات،یشارك اللغزُ الطقسَ والأسطورة في عدید المجتمعات و -4

إنما محیر، فهو بما له من طابعلا یتحقق،أما اللغز قد و د یتحقق وظیفة تؤدي لغرض ق

الوصول إلى كما أن القلق، وس البدائیین من إحساس بالحیرة و رك مع ما في نفاشتی

2"رلموقف المحیلهذا ا إنما یعني وضع حد هحل

نظرا للتأثیر الكبیر الذي یلعبه ،الخرافیةالشعبیة و  تمتضمنا في الحكایا اللغز یأتي-5

مثیر، یجعل من المستقبل أمرا لا یمكن التكهن به، أو كمصدرالأوساط الشعبیةفي 

.ویزید من نسبة الوعي و النباهةصعب التكهن، یستدعي الكثیر من التركیز و الانتباه

.154، صالشعبي الأدب في التعبیرأشكالنبیلة ابراهیم،-1

.155،196،197 ص ،المرجع نفسه-3و 2
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في بعض الروایات یروى بوصفه سؤالا محیرا یتطلب الإجابة الصائبة،  اللغز وقد كان

بعضهم كان فيإلى قصر والدیه الحقیقیین؛ و في طریقهكما حدث مع أُدِیبْ عندما كان 

المرأة التي حدث و كما ، تماما1"تعلیلاعن مسألة محیرة تستدعي تفسیرا و الأخر عبارة

.من الزواججاهدت للكشف عن لغز زوجها الذي كان یقتل كل امرأة یتزوج بها بعد مدة

دت الإطلاع على ما الأمانة، بل أراتُقتل كسابقاتها، لأنها لم تؤدِ فتهلع مما تكتشفه، و 

في لغز  -ركه لها لما غادر البلاد للعملفي الغرفة المقفلة بالمفتاح الذي تیخفیه زوجها

ن لغز الحجرة لا لندرك أخیرا أ-"صاحب اللحیة الزرقاء"الحجرة المحرمة، في حكایة 

.یعرفه إلا صاحبه

عطیات تتجسد فیها جملة من المالرمزُ في كونه لغة رمزیة معبرةیشترك اللغزُ و -6

الحاملة في ت الدالة، ذات المعاني المركزة و المتعارضة التي تفیض بالإشاراالمتناقضة و 

أنه عبقریة الإنسان التي ما تزال "أقل ما یمكن قوله عن اللغز و  .طیاتها لرسائل مختلفة

لا التي كانت و ،والشعوبماق المجتمعات ها في أعتجذرُّ و  إلى حد الآن لتثبت تفردهاتحیى

، أو شیئا من السحر الذي یضفي على حیاتهم التسلیةل تعُده نوعا من أنواع الترفیه و تزا

.نوعا من الأمل، التفاؤل وكذا الفرحة

بقوة في الحكایة الشعبیة حدث كان ولا یزال موجودا و :الحكایة الشعبیةـ  2

صغارا، في ظروف تجمع العائلة كلها یتداولها الناس كبارا و ،أوساط المجتمع القبائلي

.195-196الشعبي الأدب في التعبیرأشكالابراهیم،نبیلة -1
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لا لكي لا نستبق الأحداث، سنبدأ أو و . لیكون هو الراوي أمام الباقینحول أحد كبارها، 

.ممیزاتهابتعریف الحكایة الشعبیة لغة واصطلاحا، ثم نشیر لخصائصها و 

من المهموز فیه جنس، و واحدٌ أصلٌ الكاف وما بعدها معتلٌ و الحاء :لغة الحكایة-أ

حكیت :یقال.حكام الشيء بعقدة أو تقریرههو إو  المهموز منه،یقارب معنى المعتل و 

أحكأتَ العقدةَ إذا :یقال في المهموزو  .ذلك أن تفعل مثلما فعل الأولو  الشيءَ أحكیه،

1".أحكأتُ ظهري بإزاري إذا شددته:یقالو  .أحكمتَها

هنَقله و :ـــ عنه الحدیثَ :محكيٌّ )الحاكي(حكى یحكي حكایة حاكٍ  :هُ ـــشابه:الشيءَ قَصَّ

.الغرامافون/الأحادیث، الفونوغرافمن یحكي القصص و :ج حُكاة :أتى بمثله الحاكي

2".یُقص سواء أكان واقعیا أم خیالیاقصة، ما یُحكى و :ج حكایاتحكيحكایة مص 

أتى :ـــ الشيء.شابهه:ـــ فلانا.نقله:ـــ عنه الكلامَ .وصفه:حكى حكایةً الخبرَ "أما 

:مص)حكي(الحكایة .تكلم مطلقا:ـــ حَكْیاً في إصلاح العامة.نَمَّ :علیه ـــ .بمثله

3"القصة

التعریف بمصطلح الحكایة الشعبیة أمر صعب التحقیق نظرا :اصطلاحاالحكایة- ب

تقول الدكتورة نبیلة إبراهیم أنَّ  ؛لتعدد التعریفات في حقه وكثرتها بوصفه مصطلحا عالمیا

دار الجیل، بیروت،،5مجالسلام محمد هارون،/ضبط عتحقیق و ،مقاییس اللغةا،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكری-1

.ما بعدهاو  296ص

.342، صالمعجم العربي الأساسي-2

المنجد الأبجدي-3
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المراجع الألمانیة تعرف الحكایة الشعبیة بأنها الخبر الذي یتصل بحدث قدیم، ینتقل "

عن طریق الروایة الشفویة من جیل إلى آخر، أو هي خلقٌ حر للخیال الشعبي ینسجه 

حكایة وتعرفها المعاجم الإنجلیزیة بأنها.حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاریخیةحول 

یصدقها الشعب بوصفها حقیقیة وهي تتطور مع العصور وتتداولها شفاها، كما أنها قد 

1أو الأبطال الذین یصنعون التاریختختص بالحوادث التاریخیة الصرفة

تدور قصة نسجها المخیال الشعبي، "ویمكن أن نحدد الحكایة الشعبیة على أنها 

الإنصات إلیها إلى یستمتع الشعب بروایتها و مواضیعها حول أحداث معینة ومهمة،

ولعل في هذا التعریف ما 2"درجة أنها تتَُناقل جیلا عن جیل عن طریق الروایة الشفویة

.أساسایكشف لنا عن مدى تلعق الشعوب بمثل هذا الجنس الأدبي بغیة المتعة 

إذ تجتمعان حول الإنجلیزیة،الحاصل بین المعاجم الألمانیة و لیتضح التقارب

بعض النقاط التي تجعل من الحكایة الشعبیة لدى أي شعب من الشعوب مادة قابلة 

للتطور لكي تلائم تطور الحیاة، كما أن هذه المعاجم تتفق في أن هذه الحكایة تتخذ 

.3"الروایة الشفهیة وسیلة لانتقالها من مكان إلى آخر

الحكایاتُ الخرافیةُ بأسرها، ومثلها إن الحكایات الشعبیة ":هردریقول هذا و   

هي بكل تأكید بقایا للمعتقدات الشعبیة، كما أنها بقایا تأملات الشعب والأساطیرُ،

بعدهاوما 133ص ،الشعبي الأدب في التعبیرأشكالإبراهیم،نبیلة-1

.119،صالمرجع نفسه-2

  .104ص ،مركز الإسكندیریة للكتاب،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربيصقر،أحمد-3
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الحسیة وبقایا قواه وخبراته حینما كان الإنسان یعلم أنه لم یكن یعرف، وحینما كان 

1"منقسمة على نفسهایؤثِّر فیما حوله بروح ساذجة غیر

:تتلخص فيوممیزاتخصائص الشعبیةحكایة للو 

زال تتناقله الأجیال عن طریق الشفاه، تالحكایة الشعبیة شكل أدبي تم تناقله قدیما وما -1

الثلاثي عمروش وغیرهم  ما قام بتدوینه مؤخرا باحثون وأدباء من أمثال مولود فرعون و إلا

.كثیر

ومضمونها شعبي من إبداع المخیال الشعبي هي شعبیة من أصول شعبیة،-2

الجماعي بلغة شعبیة عامیة، تحمل في طیاتها آمال وطموحات الشعب وآلامه، ترتكز 

2"على الواقع الذي یعیشه الشعب، الواقع السیاسي والاجتماعي معا

التصرف نص الحكایة الشعبیة مرن جدا في منهجیته الشكلیة والدلالیة، یمكن للراوي-3

یحذف، ویقدم ویؤخر في الأحداث وهذا طبقا لمقتضى حال مادته بحریة، فیضیف و في 

.الراوي والمتلقي النفسیة، الاجتماعیة، والثقافیة

الحكایة الشعبیة دوما مجهولة المؤلف، یبتدعها فرد سرعان ما یذوب في ذات الجماعة-4

لیكون بذلك .لإبداع الممارسة الثقافیةالتي ینتمي إلیها، والتي ألهمته المادة والخیال ولغةً 

.المؤلفنص الحكایة الشعبیة اجتماعيَ وجماعيَ 

  .105ص ،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربيصقر،أحمد-1

.14، صالشعبي الأدب في التعبیرأشكالإبراهیم،نبیلة-2
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عالم الحكایة الشعبیة تجریدي غیر حسي، مخلوق خصیصا لتتحقق فیه بطولات -5

.التي هي في الواقع من سابع المستحیلات الأفراد وأحلام

وأفكار الشعب وحكمه، هي لیست مجرد حكایة للترفیه، بل هي أیضا مرآة العصر-6

تحث على لیست لمجرد الترفیه الخاص إنما قصة "علي وزْقَن"فقصة1وهي ذات هدف،

المثابرة والكد لنیل المطالب واستخدام الذكاء والعقل في حل المسائل المستعصیة بدل 

.الاستسلام الواقع والرضوخ له

، هي التي هي التي كانت دینا لكثیر من الشعوبهي الأسطورة،:الأسطورة ـ  3

عن التفكیر الساذج فصلت التفكیر العقلانيمیزت بین الثقافات الغابرة ووضعت حدودا 

هي الأسطورة التي في عرض بسیط نتطرق لتعریفها لغة واصطلاحا ثم نمر على .البدائي

.أهم ممیزاتها وخصائصها

.ألّف الأساطیر:سطَّر تسطیراورد في المنجد الأبجدي عن الأسطورة، :لغةالأسطورة -أ

القصة :والأسطورة ج أساطیر.جاءه بأحادیث تشبه الأباطیل وزخرفها له:وسطّر علیه

لا  الأحادیثُ الأساطیرَ من القاموس المحیط أنورد في فصل السین باب الراء و  2.الخرافیة

3علینا وسطر تسطیرا ألّف ...نظام لها

  .108ص ،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربيصقر، أحمد-1

المنجد الأبجدي-2

هـ، الهیئة المصریة 1301للمطبعة اللأمیریة سنة 3، نسخة مصورة عن الطبعة2، الجزءالقاموس المحیطالفیروزابادي، -3

.47م، ص1978هـ ـ 1398العامة للكتاب 
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ذلك التعبیر البدائي الذي اعتمدته المجتمعات البدائیة هي :اصطلاحاالأسطورة  - ب

التقلیدیة التي لم تعرف الكتابة لتوثیق حیاتها التاریخیة، معتقداتها الدینیة وكذا عن 

.لم یجد لها تعلیلاات طالما تمنى حدوثها، أو حدثت و معجز 

الكائنات المقدسة التي تعتقد الآلهة و  ال جماعة ما من قصص حولهي ما نسجه خیو 

فیها هذه الجماعة ولهذه الأساطیر علاقة وطیدة بالطقوس الاحتفالیة الموجهة لعبادة 

یخیة ظهر تالیا للمرحلة التار ،البعض الخرافات إنتاجا ثقافیا ت، وقد عدالآلهة هناك

أساطیر لم یعد تعد هذه الحكایات بقایا و  ،وقد حل محلهظهرت فیها الأساطیرالتي 

1.الناس یعتقدون  فیها

أساطیر قوم قد تصبح حكایات خرافیة عند قوم آخرین یرى باحثون آخرون أن و 

ین لتكن الأساطیر الیونانیة أو الهندیة القدیمة مثلا، فالمسلمون الذو 2"لا یعتقدون فیها

لا یمكن لهم بأي شره،یؤمنون بوجود االله الواحد والملائكة والرسل والقضاء والقدر خیره و 

عندهم خرافات حال من الأحوال تصدیق ما یلقى على مسامعهم من أساطیر ، لذلك فهي

غیرها مما لا حال بالنسبة للمعتقدات الصینیة و كذلك هي الو . شربأكل علیها الدهر و 

وس في هذا ایقول لفي ستر .العكس صحیح أیضاد به إلى یومنا هذا في العالم، و یزال یُعتق

146،، ص2007لقصبة للنشر، الجزائر ، دار االجزائريالأدب الشعبي عبد الحمید بورایو، -1

2
.147-146، ص المرجع نفسه-
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هذا هو والعكس صحیح و الشعبیة في مجتمع ما أساطیر مجتمع آخرالحكایةأن الشأن 

1".السبب الأول لإدراك التصنیفات العشوائیة

یرى الدكتور إبراهیم الحیدري أن الأسطورة تعبیر عن تطلعات الإنسان البدائي 

بعقل لم یتعدى بعد مستوى الجنینیة في النضج ،استیعاب العالم المحیط بهو في فهم 

، لیس بالتجریب إنما بالتأمل في الظواهر الطبیعیة والشك في الظواهر الماورائیة والنمو

  ؟لماذا؟ من أین؟ وكیف:بالتساؤل عنها بـ

تعبر عن حادثة تاریخیة واقعیة أو ،تستخدم الأسطورة ألفاظا وإشارات ورموزا خیالیة ومثیرة

عیة، متخیلة، أو عن معجزات؛ لذا فمن الخطأ اعتبار الأساطیر تاریخا یمكن غیر واق

تصدیقه، كما أنه من غیر الصواب تكذیبها وعدم الاعتماد علیها للوصول إلى حقائق 

2.تاریخیة

:فتتلخص فیما یليممیزاتهاخصائص الأسطورة و أما 

أن یكون معناها نفسه الأسطورة لا مؤلف لها، ویتعین أن یكون أصلها غامضا، و "-1

لدى المتلقي الذي تنتابه الحیرة في استشفاء لات عدیدة ؤ تثیر تسا3".غامضا إلى حد ما

.المغزى الحقیقي منها

1
  111ص  ،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي،أحمد صقر-

.110-98م، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا اللاذقیة،ص11984، طإثنولوجیا الفنون التقلیدیةأنظر إبراهیم الحیدري، -2

  111ص  ،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربيأحمد صقر، -3
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مثلها مثل أي شكل أدبي شعبي آخر، الأسطورة شكل تناقلته الأجیال فیما بینها -2

.رسم معالم حیاتها وسجل تاریخها ونشاطاتها وتراثها الحضاري،شفاها

:الخرافةـ 4

التي كانت تعید الظواهر ،حیاة المجتمعات التقلیدیة على ىللخرافة حضور طغ

أن  كما.لا تجد لها تفسیرا ولا تعلیلا لأسباب ما ورائیة، ینسجها الفرد بخیاله البدائيالتي 

یمكن تحقیقه في كالطیران، السحر، القوة الخارقة وغیرهاكل ما لا یمكن تحقیقه في الواقع

فیما یلي تعریف بها لغة واصطلاحا، ثم عرض لأهم ،الخرافة أكثرعرُّفِ ولتَ .عالم الخرافة

  .اخصائصهو  اممیزاته

المستشرقین، استدراكات و المعجم الوسیط في ) خ ر ف(جاء في مادة :لغةالخرافة  -أ 

أما .، أي بعید عن التصدیق، أسطوري و خیاليأن كل خرافي منسوب إلى خرافة

في  المنجد الأبجديجاء في و  .عبثهذیان و كلام أحمق، هراء، التخریف فحماقة، هوس،

:فسد عقله من الكبر، خرُف خرَفا:اجتناه، خرف خرفا:خرف الثمرَ  : )خ ر ف(مادة 

.نسبه إلى الخرف:خرِف، خرَّفه تخریفا

خطاب قصصي یكشف في مستهله عن ضرر ما أو الخرافة:اصطلاحاالخرافة ب ـ 

یخرج البطل من إساءة لحقت بأحد الأفراد، أو عن رغبة في الحصول على شيء ما،

المنزل فیلتقي بالمانح الذي یقدم له الأداة أو المساعدة السحریة التي تسمح له 

، حیث یظهر الصراع بعد ذلك مرحلة العودةتأتي و .بالحصول على الشيء المرغوب
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یتمكن من العقبات، و یضعون في طریقه خصومه الذین یتابعونه و البطل و الثنائي بین

ینجح في جمیع الاختبارات، ویصل إلى ات التي تعرض علیه، و یؤدي المهماجتیازها و 

یعتلي ف علیه، فیتجلى في أحسنة صورة، وفي الأخیر یكافأ ویتزوج، و یتم التعر منزله و 

لتكون الخرافة بذلك قصة تصور في ظاهرها رحلة البطل في العالم المجهول .1".العرش

حري رائع یتیه معه المتلقي لم سبحثا عن شيء مجهول تصاغ أحداثها في غیابات عا

).الأحداث(الوقائعى حد الاختلاط فیه مع الشخصیات و یذوب إلو 

تعد الأدب المعبر عن الرغبة  - اللاواقعيتمتاز بعنصر الخرافة اللامنطقي و لأنها -هي و 

2".الإنسانیة الملحة في تغییر وجود الإنسان الداخلي بل تغییر الوجود كله

خصائص تحدثنا سابقا عن خصائص الأسطورة وهي بلا شك تختلف عن 

  :وهي  ممیزاتهاالخرافة و 

لكن بوصفها عجائب حدثت في سالف الخرافة لا تروى بوصفها وقائع و أحداث-1

یصدقون ما یروى الدنیا ناطقا؛ یؤمن بها الصغار و الزمان الغابر أین كان كل شيء في 

لیا ، یدركون طبیعتها الخیالیة نضجهم عقوبعد اشتداد عودهم و ،نها لكنلهم م

3".یتفطنون لهاو 

.144، ص الأدب الشعبي الجزائريأنظر عبد الحمید بورایو، -1

.119، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، -2

.119، صالمرجع نفسهأنظر -3
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زوجة الأب "و" فالستوت"شخصیات الخرافة نمطیة متعلقة بهذا النمط من السرد، -2

ابن "جتمع القص؛ أما أفراد مالنقمة في نفوس شخوص مكروهة تثیر"الشریرة

هذا . قیمة الإیجابیة في نفوسهمفشخوص محبوبة تثیر ال"یدبِ عْ صیفْ نْ "و" المحقورة

هناك شخوص أخرى ینظر إلیها نظرة حیادیة أو حسب موقعها من سیاق القصة و 

1"اركالدبَّ "

ینتبهون إلى الراوي، فیقال في العربیة ارَ ضَّ تفتتح الروایة دائما بجمل تجعل الحُ -3

واحد ...قدیم الزمان ان یا مكان فيك : "في بدایة الحكایة:الدارجة بالجزائر مثلا

كان كذب الشیطان علیه ...كان كذبت أنا یغفر لي االله ...السلطان غیر االله السلطان و 

".لعنة االله

وسان في حجر النبي علیه الصلاة السبالحبق و ...كان في قدیم الزمان كان یا م" أو  -4

"السلامو 

"لحكایةفي نهایة اأما-5 حكایتنا "  أو "العام الجاي تجینا صابةخرافتنا دخلت الغابة و :

:یقال في منطقة القبائل على سبیل المثالو  ".أنا ولیت مع الأجوادو ... شدت الواد الواد

"في بدایة الحكایة " آهو"ثم یرد السامعون "وین إیدینان آهو آذیاف اللهو...آماشهو :

"في نهایة الحكایةو  .طالةرغبة منهم في سماع الخرافة دونما إ ثاحكایثیو الواد الواد :

".حكیخت إید إیلجواد

  .144ص، أشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، أنظر-1
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ط الأدبیة الشعبیة الأخرى، وصلتنا بالتناقل جیلا عن جیل كباقي الأنماالخرافة و -6

.شفاها



ل الأولصفال
ـيــــبــــعــشــل الــــثـــلــــما
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حول المثل الشعبي:تمهید

م بها الـدارســــون والباحثون ة التي اهتإن الأمثال الشعبیة من أكثر الأشكال التعبیری

ایة كبیرة أولوها عنــو ودراستها منذ القدم، فقاموا بجمعها-الغرب على السواءالعرب و -

بهذا الشكل التعبیري الأدباء العربلقد اعتنى و منحوها ما في وسعهـــــم من الوقت والجهد؛ و 

تعریفه اللغویین حثین و كان لكل من هؤلاء الباو نظرا للأهمیة التي یكتسبها في الثقافة العربیة، 

.الذي عایشهوالعصرالخاص له كل بحسب ثقافته

مقایـیس "معــجمفـي " مثل"مـا یثلثهما مـن مادة ورد في باب المیم والثاء و :لغة المثل.أ 

ثلُ مَ  وهذا.للشيءالشيءمناظرة  على یدلأصل صحیح واللام والثاءالمیم:ما یلي "اللغة

.كشبیهٍ مثیلٌ  :قالوا ربماو .معنـى واحد في والمِثاَلُ والمِثْلُ .هنَظیرُ  أي هذا

المثل و ...كَان فَعَلهُ مامثلَ بهفعلأنهقَتَله قَوَدا، والمعنى:فُلانًاالسْلطانُ أَمثَلَ : العرب تقول

�Í°ÊƔ�ƌƊƗ��§°ƍ�Áƈ�°ÃŦōƈ�¨ Ã±Ų ƈƅ§�Ď±Ãƈ�±Ƅ إذا به،مَثَّل وقولهم.به عن مِثله في المعنىى 

ثالا لكل من صنَعَ ذلك وهو من هذا أیضا لأن المعنى فیه أنه إذا نُكِّل به جُعِلَ ذلك مِ نَكَّلَ،

"وقد خلت من قبلهم المثٌلاتُ ":المَثُلاَتُ من هذا أیضا، قال تعالى...الصنیع أو أراد صُنْعَهُ 

أي  للخیر،أدناهم :أمْثلُ بني فلانوفلانٌ .جُر عن مثل ما وقعت لأجلهزْ أي العقوبات التي تَ 

1."یارهمأي خِ القوم،لُ ماثِ هؤلاء أُ و ، الخیرأنه مماثل لأهل الصلاح و 

هارون، محمدالسلامعبدضبط و حقیقالجیل دار ،5مجلد،اللغة مقاییسزكریاء،بن فارس بنأحمدالحسنأبو-1

.296،297بیروت،ص
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وصحاح تاج اللغة "معجم الصحاحمن "مثل"وورد في فصل المیم من مادة 

.ه بمعنىَ بَهُ شَ بهُه و كما یقال شِ مَثَلُهُ،هذا مثلهُ و :قالیُ .كلمة سویة:مِثلٌ :ما یلي"العربیة

.كما أن هذا حقیریریدون أن المشبه به حقیر،وهم أُمیْثاًلُهم،هذا،لُ مُثیْ هو  :تقول العرب

الجمع مُثولٌ،و  الفراش،:ثالالمِ و  صِفتهُ :الشيء أیضالُ ثَ مَ و  .مثالوالمثلُ ما یُضرَبُ به من الأ

.مُثلٌ والجمع أمثلة و ...فتَ وإن شئت خف

:ضم الثاءبفتح المیم و ةُ ثلَُ المَ و  ...غیرهاو اله بالكتابة له كذا تمثیلا إذا صورت له مثلتَ مثَّ و 

.وقد مثل الرجل بالضم مثالة أي صار فاضلا...الجمع المثُلاتو  العقوبة،

1.أي احتذاهامتثل أمْرَه،و  ...قصىكالقصوى تأنیث الأمثلِ الأ ى تأنیثُ لَ ثْ المُ و 

:لٌ اثِ فهو مَ ولاً ثُ مُ لُ ثُ یمْ لَ ثَ مَ :)ل ث م(في مادة المعجم العربي الأساسيوجاء في 

.صورها بالنحت:التماثیلَ -

.قام بین یدیه منتصبا:الشخص بین یدي فلان-

:یلثِ ة فهو مَ لَ ثاَ ل مَ ثُلَ یمثُ م.سواهشبهه و :بفلانهُ -

:ل تمثیلال یمثِّ ثَّ مَ فَضُل:الشخصُ -

 .رهاصوّ :التماثیلَ -

 العلم ، دار5عطار، ج الغفور/ع احمد، تحقیق)العربیةوصحاح اللغة تاج(الصحاحمعجمالجوهري، حمادبنإسماعیل-1

.1816، ص1990، ینایر، 4لبنان، طللملایین، بیروت



حول المثل الشعبي ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36

."مثل الزرقة بالسماء"بههُ بهَ شَ :بالشيءِ الشيءَ -

.عرضها على المسرح:المسرحیة-

1.عذبه و نكل به:به-

القول السائر بین /العبرة/الحدیث:مثالج الأ المثلأن المنجد الأبجديجاء في و 

ا تغیر تذكیر تالمثل لا وألفاظُ .صلیة التي ورد فیها الكلاملِ بمضربه أي الحالة الأالناس الممثَّ 

المثل (یقاللى مورد المثل أي أصله؛إبل ینظر فیها دائما جمعا،إفرادا وتثنیة و وتأنیثا و 

2...والنظیرالشبه/الحجة/الصفة/)السائر

لقصة أو أو تلخیصٌ تقطیرٌ "المثل الشعبي عند التلي بن شیخ :صطلاحاا المثل–2

ولا یفهم معنى المثل الشعبي إلا بعد معرفة القصة أو الحكایة التي یعبر المثل حكایة،

ذلك أنه لى الحكایة الأصلیة،إبمعنى أن المثل لا یفهم إلا بالعودة 3"مضمونهاالشعبي عن

مثلا لى أن أصبحت إ ،قلصهاص محتواها و خاضع لتجربة عاشها الفرد في حیاته الیومیة لخّ 

هذا التعبیر الموجز الذي هو  ؛بإسهاب عن تجربته تلكو كلمات تعبر عن بضع لا یزید 

.بین الناس یعود للظهور كلما وقع أمر مشابه للتجربة الأولىالمثل بتداوله 

.1989العلوم، توزیع لاروس، ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و المعجم العربي الأساسيجماعة من كبار اللغویین العرب، -1

.903، دار المشرق، بیروت لبنان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،ص 8، طالمنجد الأبجدي-2

.19شارع زیروت یوسف، الجزائر، ص3المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،منطلقات التفكیر في الأدب الشعبيالتلي بن الشیخ، -3
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قول شعبي مأثور یمثل خلاصة تجارب حیاتیة ومحصلة"والمثل عند أمینة فزازي 

جودة وإصابة المعنى و ز بإیجاز اللفظیتمی)جماعیة أو فردیة(نسانیة شعبیةإ خبرات

خر یمثل معنى خفیا وآ ظاهر،وجه یشمل على معنىهو كالعملة ذات الوجهین،و  الكنایة،

ولى التي قیل فیها المثل لأول وجه یحیل على الحادثة الأ هو المعنى المراد والمقصود؛

فیهـا ضرب ذلك ى والتــي یعــاد ، وآخـر یحیل علـى الحـادثة المشـابهــة للأولـ)المــورد(مــرة 

.1)"المضرب(المثل 

للمثل فقدمته على أنه خلاصة "التلي بن الشیخ"لم تبتعد عن تعریف ،هنا هيو 

الوجه الخفي منه،ا أكثر لیشمل الوجه الظاهر للمثل و توسعت في تعریفهثمتجارب حیاتیة،

ى التي قیل فیها المثل الحادثة الأولجعلت الموردَ المضرب، و بالمورد والثانيَ بالأولسمَّتف

.التي كانت سببا في إیجاد المثلدثة المشابهة للأولىالحاوالمضربَ لأول مرة،

القول "ـب"مثال الألمانیةعلم الأ"في مقدمة كتابه "فریدیریك زایلر"وعرف المثلَ 

شكل أدبي مكتمل یسمو على و  الشعب الذي یتمیز بطابع تعلیمي،لسنة أالجاري على 

:فیما یليلخص خصائص المثل عند زایلر لتت"أشكال التعبیر المألوفة

.إنه ذو طابع شعبي-

.إنه ذو طابع تعلیمي-

.121،122، دار الكتاب الحدیث، صالأدب الشعبيأمینة فزازي، -1
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.دبي مكتملأإنه ذو شكل -

لیكون بذلك المثل 1.نه یعیش في أفواه الشعبأإنه یسمو عن الكلام المألوف رغم -

أ عن ، نشمضىدبیات حیاة أجدادنا في زمن سبق و لأانعكاسا واضحا للثقافة الشعبیة و 

ا فیه من إیصال للمعنى استمر في التواجد مذ ذاك الحین لمموقف له تأثیره في نفوسهم و 

.لإیجازاالمرغوب وبالدقة و 

.175، دت، ص3الطباعة، القاهرة، ط، دار غریب للنشر والتوزیع و أشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم، -1
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الغربیةالأمثال في الدراسات العربیة و:المبحث الأول

أنه "الأمثال"في كتابه عبید القاسم بن سلام يبأعن :عند قدامى العربالمثل–أ 

بها كانت تعارض و  الإسلام،وهي حكمة العرب في الجاهلیة و هذا كتاب الأمثال،":قال

فیبلغ لها بذلك فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكنایة غیر تصریح،ها،كلامَ 

1."حسن التشبیهمعنى و الصابة إ ،یجاز اللفظإ: ثلاثة

یجاز إ:هيربعة لا تجتمع في غیره من الكلام أالمثل  في یجتمع"أنهبراهیم النظامإوعن 

2."جودة الكنایةحسن التشبیه و صابة المعنى،إ اللفظ،

لجمالیة، مضیــفا إلیها خاصیــة ى الخاصیة اإل" العقد الفرید"في كتابه ابن عبــد ربهوینبــه 

والتي حـلي المـعانـي،هي وشي الكـلام وجوهر اللفـظ و مثالالأ":یقولو ، الشیـوع والتـداول

بقى من أفهي  نطـق بها فـي كـل زمـان علـى كل لسان،و  قدًمـتها العـجم،و  تخـیًرتـها العـرب،

3"لا عم عمومهالم یسر شيء مسیرها و شرف من الخطابة،أالشًعر و 

الحـسـن القـدیـم قــدم الجـاهـــلیة،الحكیـم،البلیغ،،ذلك اللـفـظ الموجـزإذا المـثـل فـ

بالإضافة ؛ عند ابي عبید القاسم بن سلام وكذا ابراهیم النظـــام،والمصیب للمعنىه التشــبیـ

.121،122دار الكتاب الحدیث، ص،الأدب الشعبي،أمینة فزازي-1

40، ص الأدب الشعبي في منطقة الأوراسسمیة فالق، -2

.57، دار القصبة للنشر، صالأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -3
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ذا كان منسیا غیر إفلا وجود لمثل المتداول المنتشر بین الناس حسب ابن عبد ربه،لكونه 

.مستعمل في أواسط الشعب

ابتذلـوهحتىومعناه لفظه في والخاصة،العامةترضاهما"الفارابيعندالمثلو 

 إلـى بهووصلواالدر،منالممتعبهواستدروا،اءوالضر  اءالسر  في وفاهوا فیما بینهم،

 لا الناس لأن الحكمة،أَبلغمن وهو والمكربة، الكرب عن بهوتفرجواالمطالب القصیة،

"1.النَّفَاسة في المدىبلوغ في غمبالِ غیر أو الجودة في مقصر أو ناقص على یجتمعون

للمــثل ممـیزةخاصیـةأنهاأساس على الأمثـال في التداولصفةیبرزالفارابي أن هذا معنى

تلعبـه الذي للـدور ویتعــرض.الطبقاتكلبین أي س،النابینالى أنها كثیرة الشیوعإضافة

والحاجات المشاعرتلكوتصورالتي تعكسالأفراد والمتجمعات على تأثیرهاخلالمن

.للإنسانوالشخصیةالنفسیة

نواع نوع من أ"أنهاالأمثال بأحمد أمینیعرف :عند المحدثین العربالمثل  –ب 

ولا تكاد تخلو منه جودة الكنایة،ولطف التشبیه و از بإیجاز اللفظ وحسن المعنـى الأدب یمت

سه في نفالمثللا یحصرف 2"نها تنبع من كل طبقات الشعبأالأمثال ةُ یَّ ومزِ أمة من الأمم،

والمثقفة لیشارك بذلك ى الطبقات المتعلمةإلإنما یرتقي ، و المتعلمةطبقة الشعب الغیر 

.مقامها العالي في الحكمة

  .59ص، الأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -1

.174، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم، -2



حول المثل الشعبي ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41

 في ختزالِ والا ختصارالا أنواعوأبدعُ قمة البلاغة "أن الأمثالطه حسینیقولو

، الماضيمنبصورةتذكرة لهوحتى،للسامعإرشادٍ جمیلفیهابارعةٍ بالغةحكمة

،بنیانهویتكامل هودُ یستقیم عُ توجیههجلیلِ من عله، بالمثلارتبطتاریخيبحدثٍ ومعلومة

تقنعمامنهتنهلملكاتمنلدیهاومانفسكلقدرِ  على وهدایةنصحٍ منمزاج هو

الخبرة التي تغني ي أنتجت المثل، الدقة، الإیجاز و لینصهر بذلك كل من العفویة الت1."نفسه

.المجتمعللفرد و الهدایة إلى ما فیه خیر كثیر الإرشاد، النصح و لتجربة، من أجل عن ا

بالروایة الشفهیةالذائعالقصیرالبلاغيالأسلوب"المثل بأنهرشید صالحیعرف و

تامة عباراتهتكون لأن ضرورة ولا، الشعبي الرأي أو السلوك أو الذوق لقاعدة المبین

2"التقلیدیةوالكنایاتوالاستعاراتالتشبیهاترحابه في نطوي أن یمكنبحیثالتركیب

لتختصر تلك الجمل القصیرة بلیغة التلمیح حیاة قائلیها بكل أوجهها في استعارات، تشبیهات 

.وكنایات مضمنة فیها

تجربة أو حدثا ماضیا،تلخصقصیرةعبارة":بأنهیعرف المثلف أحمد مرسيأما 

وأنهغیر شخصي،أسلوب في التجربة هذه أو الحدث هذا منالإنسانوموقفمنتهیة،

.43، صالمثل الشعبي في منطقة الأوراسسمیة فالق،  -2و 1
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فهو تعبیر ، "1مشتركةخبرة أو تجربة على تنبنيالتيالحكمةشكلیأخذشعبيتعبیر

.عفوي عن مواقف أو أحداث موجزة البلاغة تعلمنا الحكمة التي قطرها الأجداد فیها

وزاد  .انسانیةوخلاصة تجربة بلیغ العبارات،لفظ موجز،:ن المثللأهنا نخلص و 

.أنه یأخذ شكل الحكمة في كونه نتیجة تجربة سابقة أو خبرة مشتركةحمد مرسي أعلى ذلك 

أما أحمد أمین فلمح الى أن المثل لا یحصر نفسه في طبقة الشعب الغیر المتعلمة فقط وإنما 

نـا أدبـیا یرتقي إلى الطبقـات المتعلمـة والمثقفة لیشارك الحكمة مكانتها الرفیعـة بوصفها لو 

ذكـاء یقة و شعبـیـا یصدر عن طبقة الشعب المتعلمة والمثقفة التي تتمتع بنظرة فلسفیـة عمـ

هدایة و  النصح،التوجیه،التذكرة،و  ثـم أشار طـه حسیـن إلى دور المثـل في الإرشاد.حـاد

أن  ذیوع لا یمكن للمثلو  لیضیف رشید صالح أنه بلا انتشار.السامع إلـى ما فیه خیر له

ن تعریف للمثل لدى قدامى العرببالتالي لا وجود لاختلاف بین ما خلصنا إلیه مو  .یعرف

:ذلك أنهوالعرب المحدثین،

.لفظ موجز لا یتجاوز بضعة كلمات-

.فیهمنتشرأوساط المجتمع المختلفة شفاها و بینقوي البلاغة متداولا-

في المستقبل أو الحاضر بذكـرِ أحداثٌ تعود كلما شابهتها انتهت،صورة لأحداث مضت و -

.المثل المواتي

.45، صالمثل الشعبي في منطقة الأوراسسمیة فالق، -1
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ن إشارة القرآن الكریم للأمثال جعل أهمیتها تزید، إ:المثل في القرآن الكریم-جـ

وهذا ما دفع علماء اللغة والبیان إلى الاهتمام بها وإیجاد عدد معتبر من التخصصات 

الكریم استشفینا آیات عدیدة ذُكر فیها المثلُ على عند قراءتنا للقرآن ف.العلمیة في هذا الفن

أنه تشبیهٌ أو مقابلةٌ لما حدث في الماضي بما یحدث معنا حالیا، إذ یقول سبحانه وتعالى 

"في كتابه العزیز بعد بسم االله الرحمن الرحیم من مثلاولقد أنزلنا إلیكم آیات بینات و :

"تعالىویقول 1"للمتقینالذین خلوا من قبلكم وموعظة مثلاالله نور السموات والأرض، :

نوره كمشكاة فیها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري یُوقدُ من 

شجرة مباركة، زیتونة لا شرقیة ولا غربیة، یكاد زیتها یُضيء ولو لم تمسه نار، نور 

االله بكل شيء مثال للناس و لأعلى نور، یهدي االله لنوره من یشاء، ویضرب االله ا

2"علیم

وللبحث في الأمثال القرآنیة، قام الدارسون أولاً بمحاولة التعریف بالمثل القرآني في 

:اصطلاح القرآن، ونذكر من بین الباحثین العرب الذین عرفوا بهذا النوع من الدراسات

تشبیه شيء بشيء في حكمه، وتقریب "بأنهالذي عرف المثل"إبن القیم الجوزیة"

3."أحد المحسوسین من الأخر، واعتبارُ أحدهما بالأخَرِ  أو المعقول من المحسوس،

.34، الآیة النورسورة-1

.35، الآیة سورة النور-2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم القرآن، إشراف عبد القادر الأمیر المدلولات التربویة للأمثال القرآنیةیزید حمزاوي، -3

  .24ص ،2006، 2005، الخیاطي، جامعة الجزائر



حول المثل الشعبي ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44

إبرازُ المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها "الذي عرف المثل بأنه"مناع القطان"و

1."في النفس سواء كانت تشبیها أو قولا مرسلاً 

"عن المثل"ابن تیمة "ویقول  معنى من هو تشبیه شيء بشيء یتفقان في :

المعاني، بغرض الإیضاح والتبیین والإبراز، وهـو قیاس التمثیل بین شیئـین لمعـنى 

2."خذ به السلف الصالحمشترك، بین المٌقاس والمقاس علیه، وهو التعریف الذي أَ 

وبالمقارنة مع التعریفات السابقة للمثل الشعبي والمثل القرآني في اصطلاح 

بحیث تمتاز ،الشعبیة والقرآنیة،مثالبین النوعین من الأحظ فرقا واضحا نلا،اللغویین

:صیغة المثل القرآني بأنها 

عیدت مكررة تمثیلا، وضُرب موردها لم تٌنقلْ عن حادثة معینة أو واقعة متخیلة، أُ -

تنظیرا، وإنما ابتٌدع المثل القرآني حتى عاد صیغة متفردة في الأداء والتركیب

بخلاف ،ه بموردهبه مضربُ ل عند العرب قول محكي سائر یشَ ذلك أن المث3".والإشارة

.المثل في القرآن الكریم فلا یُشْترط له ذلك

  .24ص، المدلولات التربویة للأمثال القرآنیةیزید حمزاوي، -1

  .25ص  ،نفسهمرجع ال -2

  .24ص المرجع نفسه،-3
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حداث الأحسب الأستاذ عبد الكریم الخطیب هناك أمثال ضربها القرآن الكریم لأحوال و -

"وهي على امتداد القصص من حیث أنها العبرة والعظة قال تعالى نضربها الأمثالتلك :

ویقسم .ومع هذا لم یدخلها القرآن في القصص ولم یعُدَها منه1."لعلهم یتفكرونللناس

:العلماء عادة الأمثال القرآنیة إلى قسمین

رح فیها بلفظ المثل، أو حرف الكاف للتشبیه، أو هي تلك التي صُ :الأمثال الظاهرة*

رح فیها بلفظ المثل فهي مثل التي صُ فأما.غیرها من الأدوات الدالة على التشبیه والقیاس

كمثل مثلهم":عزوجلأو مثل قوله 2."عیسى عند االله كمثل آدممثلإن " :قوله تعالى

عین وحور":تعالىأو قوله3."االله بنورهمالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب

التي جاءت بكاف التشبیه أو غیرها من الأدوات الأمثال أما و 4."اللؤلؤ المكنونأمثالك

كماالذین یأكلون الربا لا یقومون إلا ":كقوله تعالىالدالة على التشبیه والقیاس فهي 

.21، الآیة الحشرسورة-1

.53الآیة ، سورة آل عمران-2

.17الآیة ،سورة البقرة-3

.23، الآیة سورة الواقعة-4
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یوم یكون الناس ":كقوله عز من قائل1."یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس

2."الفراش المبثوثك

على التشبیه ولا تستخدم أدواته، فهي أشبه وهي الأمثال التي لا تدل :الأمثال الكامنة*

بالأمثال الشعبیة التي تتضمن كلاما موجزا وحكما سائرة، لذا یطلق علیها بعض الكُتاب 

ونستشف 3تسمیة الأمثال السائرة في القرآن الكریم، وتدل على معاني رائعة في إیجاز

هذه الأیة یقابلها في 4."فاراولا یلدوا إلا فاجرا ك":تعالىهذا النوع من الأمثال في قوله 

(الحیةلا تلد الحیة إلا"المثل الشعبي  وكذلك ) "زَرْ سابْقَة ثاَغَطْ یَلٍیسْ ":قالوبالقبائلیة یُ "

من یعمل سوءً یجْز "یقابله المثل الشعبي و 5."یُجزَ بهومن یعمل سوءاً ":تعالىقولهفي 

)."خذم ثافط":بالقبائلیة یقالو ("به

هذا ونشیر إلى أن فهـم الأمـثال القـرآنیــة لیـس أمـرا سهــلا ومیـسرا للجمـیع، 

والذین ، ا واستیعابها لذوي العلم الذین یتمتعون بقدر من الفطنة والذكاءفهمهجعـل االله 

.276، الآیة سورة  البقرة-1

.4، الآیة سورة القارعة-2

.27، صالمدلولات التربویة للأمثال القرآنیةیزید حمزاوي، -3

.27، الآیة سورة نوح-4

.123، الآیة سورة النساء-5



حول المثل الشعبي ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47

وتلك الأمثال نضربها ":تمرسوا وبحثوا في العلوم القرآنیة حتى أتقنوها، یقول االله تعالى

1."العالمونإلا عقلهاللناس وما ی

جملة قصیرة مصیبة :"...المثلمریكیة حسب دائرة المعارف الأ:المثل عند الغربیین -د

ولى بأسلوب ساسا في المجتمعات الأ أوتتولد المعنى تستحضر بدقة الحقیقة الشائعة،

وبالتـالي المثـل جـملة 2"تكون شكلا فولكلوریا شائعا في كل الأجیالدبي و أعامي غیر 

لیصبح،شعبیا بیـن عامة الناس اینشأ أول ما ینشأ علیه تعبیر .مختصرة لها هدف معین

.ه بینها شكلا فلكلوریاجیال وتداولِ بتعاقب الأبتقادم الزمن و 

المثل جملة قصیرة موجزة مصیبة المعنى شائعة " :ةوحسب دائرة المعارف البریطانی

3."الاستعمال

المثل هو اختصار معبر في ، و الأمثال أصداء للتجربة"تعتبر ـف دائرة المعارف الفرنسیةأما

:ما یليمن هذه التعریفات نستخلص و 4."كلمات قلیلة حتى أصبح شعبیا

.متداول بین الناسالمثل -

.43، الآیة سورة العنكبوت-1

  46ص دراسة،جمع وتصنیف و ،المثل الشعبي في منطقة الأوراسسمیة فالق، 4-3--2
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.الاختصاریعتمد على الإیجاز و -

.إنسانیةناتجة عن تجربة خبرةهو حصیلة -

.العاميیعتمد الأسلوبَ -

المثل "في قوله  فریدریك زایلر:نذكرالباحثین الغربیین الذین عرفوا المثلمن و        

تبدو في و  ،داولة بین الناس تتصف بالتكامل ویغلب علیها الطابع التعلیميعبارات مت

جانب :أن للمثل جانبینبمعنى 1."شكل فني أكثر اتقانا من أسلوب الحدیث العادي

الذي یمثل یتضمن الطابع التعلیميفالجانب الموضوعي أما ف ،جانب شكليموضوعي، و 

أو الأسلوب یتضمن التركیب اللغويفأما الجانب الشكلي و  ،الهدف من ابتداع المثل

.اللغوي الذي جاء علیه المثل

یتحدث عن الإیجاز في المثل، والشیوع الذي تضمنه اللغة الذي سوكولوف

استخدام المجاز، وتناغم المقاطع الموسیقیة ما یجعل حفظها البسیطة العامیة، إضافة إلى 

تجري سهلة في لغة كل المثل جملة قصیرة صورها شائعة "، في قولهوتداولها أمرا سهلا

2."اللفظیة ىوتسود مقاطعها الموسیق، أسلوبها مجازي یوم

.140، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم، -1

.47، صالمثل الشعبي في منطقة الأوراسسمیة فالق، -2
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لمت فسمثال مُخلفات حكم قدیمة أدركها الخراب،الأكأن " :هلفي قو  رسطوأو         

شبهها الكبیرعن  ذلك أن الأمثال زیادةً 1."جزالة ألفاظهاهي من ذلك الخراب لمتانتها و 

.تستشفها الألبابعبراحكما و تتضمن في ثنایاها هاتداخلها معو  بالحكم

2."زبدة اختبار طویل مفرغة في قالب صغیر"المثلاعتبر، فسیرفنتیساما

تم إعادة صیاغتها في عبارة جزلة تنوب عن الإطلاع على قصةُ خبرةالمثلبتعبیر آخرو 

.كاملال اهافحو 

قدیمة منها ،یینغربلباحثین عرب و ،كل ما سبق من تعریفات للمثلن خلالوم

، أمر لم یتم التوصل إلیه وافٍ شاف وَ ،یتوضح لنا أن تقدیم تعریف كامل شامل،حدیثةو 

باحث ینظر إلى المثل من وجهةٍ معینة تجعل من فهمه لماهیة المثل قاصرافكل.بعد

.على تلك الرؤیة المحددة

:ممیزات المثل الشعبي - ه

مصدرا ثریا ،الأممو لمادي بالنسبة لكثیر من الشعوب یشكل التراث الثقافي الغیر ا

كشكل من أشكال هذا ،الأمثالو  .تعید بعثه مرة أخرىه الأجیال بصفة متواترة و تتناقل

یتمیز بعدة خصائص نذكر منها على سبیل المثال لا ،التراث غیر المادي الشفهي

یمثل المثل الشعبي أحیانا ضربا من التنفیس أو التعبیر عن الكبت الذي /1:الحصر

http://www.yanabeea.com-.م في منتدى ینابیع23/12/2010كتبه في .نقلا عن مقال لعامر العمار-1

http://www.yanabeea.com-.نقلا عن منتدى ینابیع-2
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البعد النفسي إلى  أبو الحسن الماروديالجماعة الشعبیة، حیث أشار یعانیه الفرد أو

لها من الكلام موقع الأسماع "للأمثال في طبیعة وقعها على الذات المتلقیة فقال عنها

لأن المعاني لها تأثیرها،لا یؤثرب فلا یكاد المرسل یبلغ مبلغها و التأثیر في القلو و 

هذا ما یوضحه و  1"العقول لها موافقةو  القلب بها واثقة،و  ،الشواهد بها وامقة، و لائحة

:المثل الآتي

الذي تحكي قصته عن عجوز و  "ونْ نُّ رَ نْ ازَ غَّ ورْ ضُ هْ لَ رْ یو یِ لُّ حَ إیازْ غَّ یِ حْ رْ جَ لْ 

فخرج لما أنهت من جمع الحطب لم تقدر على حمل الحزمة،في الغابة و ذهبت تحتطب

ماذا تفعلین وحدك :قال لهادنا منها و شجار غول كبیر خافت منه،لها فجأة من بین الأ

لكن حزمتي ،نا أجمع الحطب للشتاءأ :ة الخوفترتعش من شد وهي فأجابتهالغابة؟في 

سوف و  لا تقلقي أنا هنا:فقال لها الغول.مثلي ةهذه ثقیلة على جسد عجوز هزیل

  .عهاودأوصلها حتى بلغت باب دارها و ،إیاهاحمل الحزمة و ثم .أساعدك

ما الذي جعل وجهها ا بها؟كلهن استفهام عمفاستقبلتها زوجات أبنائها و دخلت العجوز الدار 

الغول و  -ها نجت الیوم من الموت المؤكدأنفما كان منها إلا أن أجابتهنشاحبا لهذه الدرجة؟

لم وأخبرتهن عن الغول الذي ساعدها و -هتمامواقف بالخارج ینصت لما سوف تقوله با

الشيء الذي حز في نفس -یهة یفترسها، لكنه لما دنا منها كادت تتقیأ من رائحة فمه الكر 

.-الغول كثیرا

.58،59،الأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -1
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التقت مجددا بالغول الذي طلب منها هذه المرة ، و بةفي الیوم الموالي عادت العجوز إلى الغا

فما ا،علیه رلكن الغول أصترددت،اندهشت من طلبه هذا و .أن تضربه على رأسه بالفأس

عادت العجوز إلى الغابة ووجدت ة أیام بعد عد.ضربتهو  امتثلت لأمرهأن  ىكان منها إل

جرحي قد شفي تماما لكن  إن ،أنظري:فسألته عن جرحه فأجابهاالغول في نفس المكان،

.ه في أعماقي مازال ینزفالجرح الذي تركتِ 

متى فعلت ذلك؟و  :فقالت العجوز

.بنائكأفمي الكریهة أمام زوجات انتقدت رائحةعندما ساعدتك أول مرة ثم:علیها الغول فرد

.ثرهاإضربها ضربة واحدة ماتت على ثم

ة تأثیر الكلام الجارح في نفسیة عن شدأصبـح یطلـق هـذا المثـل كتعبیرمنذ ذلك الحینو 

.التعرض للضرب المبرح إن لم یَقْتُلك تُشفى منه بمرور الزمنكیف أنو  الفرد،

یرى العـالم الألماني و حظـات، المثل من إبداع الشـعب فـي لحظـة مـن الل:الطابع الشعبي/2

المثل قول جار في اللغة"بأن "لمانيدراسة للمثل الشعبي الأ"احب كتاب صیلرافریدریك ز 

أي أن المثل دارج 1"له صیاغة راقیةله توجه نحو التعلیمیة و منغلق على نفسه،الشعبیة،

ینشئه المثـال لغـرض ذات حیویة جاریة في الاستعمال الیومي،اللغة لیس فصیحا،الأسلوب و 

لْ اكَ دَ مْ یوَ إِ ـیوْ مِ لْهَ یغْ كِ حْ :"ذلك لُ ثْ مِ و  .في إیجاز راقٍ تعلیمي یصبو من خلاله تهذیب السلوك

.62، صعبد الحمید بورایو، الأمثال الشعبیة الجزائریة-1
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لأن السرأصـدقاء،انـواإن كعدم البوح بالأسـرار للآخریـن و الذي یدعو إلى"يلِ ا فَ صَ تْ یَ یوْ إِ 

الذي أضف إلى ذلك أنه لا تعرف إن كان ذلك ،ـرج مـن صـدر صاحبـه لم یعـد سراإذا خ

.الحذرثمالحذرَ ، فأم عدوا في ثیاب صدیق،ه صدیقا لك صدیقا حقادتعـ

ة إذ تحمل اللفظة الواحدة عداستخدامه للألفاظ استخداما فنیا یبتعد عن كل تحدید لغوي،/3

عن هذا یقول عبد الحمید یفهمها كلٌ بحسب ظرفه وحالته النفسیة، و دلالات یستشفها و 

هي و  ،ثافة المعنى الذي تحمله كل مفردةیتمیز المثل من حیث لغته بظاهرة ك":بورایو

كثافة تجعل المفردة المستخدمة في المثل تختلف في معناها عن نفس المفردة المستخدمة 

1."المعاني الجافةالعادیة ،أي أنها تتجاوزها وتفوقها من حیث الدلالة و في اللغة

المثل لا یعرف التركیب الموحد الذي یعرض الفكرة و "في هذا الشأن "تقول نبیلة ابراهیمو 

من خلال هذه اللقطات المثل لقطات متنوعة من التجربة و نما یقدم إ و  عرضا مسلسلا،

ایزورانیس قبلاع نتا یطاماع ":تینا بهذا المثلأأكثر لتوضیحٍ و 2."المتنوعة یبرز المعنى

فدلالة اللفظة . طیخهو یتمنى البو  )الوحل(ومعناه الحرفي أن أسفل ثوبه في المستنقع"الدلاع

.طبیعة الحیاة الفقیرةالسمعة السیئة،ة مفاهیم أبرزها،لى عدإتحیلنا )أسفل الثوب( الأولى

الحبس، المشـاكل، محیـطه الـذي یعـیش فیه، :ة مفاهیم منهایحیلنا على عد)المستنقع(و

التشوهات رْتَدَاتِ أو العیوب الخلْقیة و سواء من ناحیة الثیاب المُ (الهیئة المزریة،البطالة

.65، صالأمثال الشعبیة الجزائریةعبد الحمید بورایو، -1

.180، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، -2
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خلیلة یریدها، جمیلة أو من حسب ونسب رفیعینفتاة غنیة :لىإیحیلنا )البطیخ(و). الجسدیة

الحریة  أو بسرعة،و  ها دون تعب أو جهدالحصول علیثروة یریدمركز مرموق یحلم به،،له

لى تأویلات إأخـر عـلى هـذا المثل عٌ لِ ـطَ یـمكن أن یتـوصـل مُ هذا و  ...منه له مفرمن حبس لا 

.مقتضى حاله أو مقتضى حال قائلهأخرى یفهمها من 

یقاع في الإذا كان الوزن و إ"براهیمإنبیلة تقول و  :یقاعالإالمثل بجمال الوزن و یتمیز/4

مع الحركة المتماسكة عرضا یستمرالشعر من شأنه أن یعین على عرض الصور اللغویة 

یقاع في المثل من شأنه أن یصنع الشكل اللغوي المقفل، فما أن الإفان الوزن و  ،النفسیة

1"یقاع حتى ینتهي المثلالإدتان على وجه التقریب في الوزن و تنتهي العبارتان المتح

:تؤكد ذلكالموالیةوالأمثال 

.یرْ بِّ طَّ ربي یَ یرْ بِّ حَ تْ نَ ي نِ كْ نُ -

.یطْ خِ لْ قَ رْ وهَ لجُ ا مْ آ،طْ یحِ لْ قَ ي مِّ یغْ رِ زْ -

.یمْ قِّ ولَ أُ  كّْ یَ دْ آى سَ نْ آ یمْ قِ یمْ قِ -

"یسْ لِّ لاَ یسْ كِّ دَ و ا أُ طَّ زَ آ نْ زَ حْ ی، إِ یسْ بِ ابَ یمْ ذِ خْ یرِ و أُ  كْ لْ مَ لْ نْ زَ حْ یإِ -

.181، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، -1
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نْ كَّ آ:" مثلَ "قال"هذه الأمثال تستخدم كلمة ثلُ مِ و  :في قالب الحكایةالمثلكثیرا ما یرد/5

:دْ اسْ ایَ رَّ یِ ،طْ یرَ دِ نْ ثَ ورْ أُ  ع ْ امَ جَ لْ آ كْ یَ زْ غْ ولَّ قُّ نْ یَ آ :اسْ ایَ نَّ یِ "و ".رْ كَّ نَ دْ مياسْ جَ  ناكَ اكَّ آ :رْ كَ فْ یِ انَّ یِ سْ یإ

."طْ یمَ لِ عْ ثَ ورْ أُ  اغْ مَ ذْ خَ كْ آيْ 

 عنأحمد أمینیقول، بقصر العبارة وإیجاز اللفظ وجودة الكنایةالمثلیتمیز أسلوب/6

بإیجاز "أنها تتمیز، "التعابیر المصریةقاموس العادات والتقالید و "مثال الشعبیة في كتابه الأ

مم،لا تكاد تخلو منه أمة من الأو اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبیه وجودة الكنایة 

:مثل1"لأمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعبا  ومزیة

.اخْ رَ فْ یإِ لْ بَ قْ مُ انْ زَ وْ یإِ -

.وحْ رُ ثْ كَ آ ثْ وَّ یِ ثْ،انَ وسْ بُ آ -

.جَ ونْ رُّ یَ ذْ آ جَ مْ غَ وْ إِیسْ لَ سْ -

هذا ما ذكره عبي هو خلاصة التجارب الحیاتیة ومحصلة الخبرات الشعبیة و المثل الش/7

:ذ یقـولإ" مثال البغدادیة للشیـخ جـلال الحـنفيالأ"فـي تقدیـمه لكتاب محمـد رضـا الشیـبي 

إصابةهي أقوال تدل على ومحصول خبرتهم، و ،تجاربهمفـي كل قـوم خلاصة الأمثال"

أثور یمثل خلاصة قول شعبي م"أن المثلوتقول أمینة فزازي2"تطبیق المفصلالمحز و 

.174، صنفسهمرجع ال - 1

.178، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، -2
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یعبر عن شخصیة 1)شعبیة فردیة أو جماعیة(إنسانیةمحصلة خبرات تجـارب حیاتیة و 

.الجماعة لا الفرد

تعلم منها نالعبرة و ال الشعبیة حكمة الشعب نأخذ منهامثالأ: "التعلیميالطابع /8

الخاصتان الأساسیتان في و "ألكسندر هجرتي كراب"جودة التعبیر، یقولحسن السلوك و 

التركیز من حیث و  ،والاختصارطابع التعلیمي من حیث الموضوعهما ال،إذا ،المثل

.2"الأسلوب

على أنه ذو طابع "للمثل زایلرومن تعریف،لكن نبیلة ابراهیم،أمینة فزازيهذا حسب 

أن المثل نتیجة ذ إ ،تحیطه بشك حول مدى صدقهتتساءل حول الموضوع و ،"تعلیمي

ي بدایة التجربة أما التعلیم فیتم ف.في نهایتها انطلق فمه بالمثللتجربة فرد تمت وانتهت، و 

السؤال هو أین التعلیمیة و  .توجیههصقل الفرد و لیكون له أثر في مها،تمالا في نهایتها و 

لنصل الى لیس بدایة لخبرة نستعملها؟و خلاصة لخبرة انتهت و هو  من المثل في هذا،

إلیهلم یكن لیصل الطابع غیر التعلیمي في المثل یرتفع به الى مستوى أدبي فني،"أن

تجربة معناه الرجوع فالتعبیر عن خاتمة .لو أنه كان یهدف الى غرض تعلیمي صریح

3."أننا نعیشها مرًة أخرىأيبدایتها،بها الى الوراء حتى

.121أمینة فزازي، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص-1

.124المرجع نفسه، ص-2

.178، صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة ابراهیم، -3
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في  "الأدب الشعبي الجزائري"في كتابهعبد الحمید بورایوإلى مِثل هذا أشار و 

 لاو لفعَ اد لا یتعلم الأشیاء بصیغة لأنه من البدیهي أن الفر ضرب المثل الشعبي الجزائري،

هذا ما یأتي و  أسرع بتضمین هذه الصیغة في الحدیث؛بطریقة أفضل و بل یتعلمها ،تفعل

علیه المثل إذ یقدم لنا مباشرة خاتمة الحادثة ثم یترك لنا حریة التأویل والتدبر بحسب  قدراتنا 

مبادئاللتكون الأمثال بمثابة جتماعیة،علاقاتنا الامیولاتنا النفسیة وكذا أوضاعنا و الذهنیة، 

.جداد وخبراتهمالأفراد بوصفها مفیدة في اكتساب تجارب الأالتي توجه سلوك 

،یُتَناقل شفاها الشيء الذي عرضه للتحریف والتغیـیرفالمثل یُروى شفاها و :التداول شفاها/9

:بینهاالتـغییر نذكر منرضت للـتحریف و ففي منطقتنا نجـد العدیـد مـن الأمـثال التـي تـع

:خرىأالـذي یـقـال بـطـریـقة ."ازْ كَّ آعَ مْ دَّ سْ ولاَّ ي ك ـُـقِ بْ نَ یإِ ،یطْ غ ـِبْ تَ یَّاسْ آیَنْ یطْ یِ نْ وَّ یِ ي نْ قِ بْ نَ یإِ "

.سْ لاَّ فَ  ودُّ سْ ولاَّ ي كُ قِ بْ نَ یإِ ،سْ ورَ غُ دْ بَ اسْ وَّ نْ وَّ ي یِ قِ بْ نَ یإِ "

فهو من إبداع فرد في الجماعة لیصبح بمرور الزمن إبداع الجماعة :مجهولیة المؤلف/10

.الشعبیة یعبر عن شخصیة الجماعة لا الفرد

فهو منتوج ،طابعه شعبي أبدعه الشعبلیومیة و لغته لغة الشعب المشتركة المتداولة ا/11

س في عن الظاهر بیبر "كتابه یقول الدكتور عبد الحمید یونس في صدر و  .عائد إلیهمنه و 

فإن في  لیس بالضرورة أدب لهجات دارجة،"أن المثل "الشعبي عن الأدب الشعبيالقصص

ما كما أن في الآثار المكتوبة باللهجات الدارجةالآثار الفصیحة ما یمكن أن یكون شعبیا،

ن روح الشعب إنما المعول علیه بیاو  الشعبي، الأدبلا یستطیع باحث أن یضمه الى نطاق 
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حقها الأشیاءالذي یعطي لكل هذه بالأسلوبأحلامه،و  وأمالهوالترجمة عن حیاته وأفكاره 

1."من التعبیر

، 2كثیرا ما یتألف المثل من جملتین متعارضتین أو فكرتین تناقض إحداهما الثانیة /12

:وهذا مثل

.یضْ زِ یسْ بِ لاَّ جَ آ ،وحْ فُ مي یْ عَ -

.الخیطقَ رْ وهَ الجُ الحیط آمْ ي قَ مِّ یغْ رِ زْ -

  .ااسَ قَّ سَ آ نْ زَ حْ یَ ،يدِ ینْ لِ إیوثْ یمُّ إِ -

یوصف المثل نتاجا لخبرات فردیة قد تتماثل فیما بینها، فكثیرا ما تصادفنا أمثال /13

:ثال ذلكمِ و 3.الخبراتعنى، رغم أنها تصف نفس التجارب و متناقضة الم

.نْ ثَ وْ یِ یثْ إِ ینْ وِ غْ هَ رْ ا، كَ مَ قْ غْ هَ رْ كَ -

.غْ زَ رّْ كَ /الْ كَ آ غْ ذَ بّْ و جَ اشُ وَ ذْ ینْ وِ :اسْ ایَ نَّ یِ ،رْ قَ ازْ یَ آ اكْ مَ قْ ي ذَ وِ نْ آ -

یستعمل المثل القبائلي ،الجزائريالعربي الفصیح والدارج ،النقیض من مثیلههو على / 14

:فهو یبدأ باسم الموصول على نحواسمَ الموصول ولكن بالموازاة مع ألفاظ أخرى،

www.Yanabeea.netنقلا عن منتدى ینابیع -1

)بتصرف(.124، مناهج دراسات الأدب الشعبيأمینة فزازي، -2

)بتصرف.(65، صالأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -3
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.یطْ خِ لْ الْ مَ كْ سَّ یَ ذْ آ ،یطْ یخِ ذِ آ ینْ سِّ ونَ أُ  ینْ وِ _

.سْ كَّ ثَ ثْ ویْ بُ رْ ثاَي شِ تْ نَ و أُ  ینْ وِ شَ تْ یِ انْ شَ تْ یِ ینْ وِ -

.شوكهحملاللي بغا الورد ی:یقابل بالدارجة.إِیسَنَّانَنِیسْ آذْیِبْغُو،دْ رْ وَ لْ انْ غَ بْ یِ ینْ وِ -

.احْ بَ رَّ یثْ وثِ فُ إِی،احْ بَ ي صَّ طِ قْ نَ و أُ  ینْ وِ -

:هو أیضا یبدأ بكلمات أخرى مثلو 

.خْ دَّ یفَ ذِ آ اسْ طَ رْ فَ آ طْ ثَ وْ ى ثَ دَ نْ آ -

.اخْ رَ فْ إِیلْ بَ قْ مُ انْ زَ وْ إِی-

.الْ وَ ذَااثْ مَ قْ رَّ ،انْ مَ ذَاانْ فَ وسْ سُ إِی-

.صْ ارَ فَ یثْ ونِّ دُّ قَ ،صْ ارَ القَ رَ جْ تَ آ -

وشى "وصف ابن عبد ربه الأمثال في هذا الصدد بأنها الإنتشار،المثل كثیر الذیوع و /15

ونطق بها في كل ، اني تخیرتها العرب وقدمتها العجم، وحلى المعالكلام، وجوهر اللفظ

، سیرهاشيءعر، وأشرف من الخطابة، لم یسر أبقى من الش فهي، زمان، وعلى كل لسان

1."عم عمومها لا و

  .57ص ،الأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -1
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یقول عبد االله شحاته .الأمثال ألا تتغیر فيفالقاعدة من سمات المثل الثبات /16

فیخاطب به المفرد والمثنى ولا تختلف صیغة المثل في كل استعمالاته،":في هذا الصدد

1."صیغة التي ورد علیهاالالمؤنث بو والجمع والمذكر 

أن تحمى صیغة المثل وألفاظه من التغییر وأن یبقى على ما جاء علیهولهذا لابد

؛ لأن المساس به یخل بمدلوله ویجعل الأمثال تفقد كثیرا اختلفت المضارب والأحوالمهما

مثلٌ ینطبق "حْ بَ رّْ ال یثْ وثِ یفُ إِ ،احْ بَ ي صَّ طِ قْ نَ و أُ  ینْ وِ "و .من قیمتها الأدبیة واللغویة والتاریخیة

.دون تفریقٍ وللجماعة كما للفردللصغیر كما للكبیر،على الجمیع، یقال للرجل كما للمرأة

:القول المأثوربین المثل والحكمة و :المبحث الثاني

حاصل بین مختلف یلاحظ التداخل الالمثل خاصة،الـدارس للنـثر الشعبي عامة و  إن

ولكي  ؛حتى لیصعب علیه التمییز بینها...قول مأثورأشكاله مـن لغز ومثـل وحكمـة ونكتة و 

-ثة أنواع منهابین ثلاوبخاصة،الأدبیة الشعبیةالأشكالإیجاد الفرق بین هذه  إلىنتوصل 

والتي أتفق التـي یبدو للوهلة الأولى صعبا التفریق بینها،و  -القول المأثورو  المثـل والحكمـة

عمـدنا إلى  ؛لالیة كـل مصطلح منـها عـن غیـرهالباحثین علـى استقو  كثیر من الدارسین

ثم عرِف الحكمة،أن نُ المثل فیما سبق لا بُدأن عرفنافبعد.التعریف بكل واحدة على حدا

.نعرف القول المأثور لكي تتضح الأمور

.46، مكتبة الآداب، ص1، جموسوعة الأمثال القرآنیةمحمد عبد الوهاب عبد اللطیف، -1
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:الحكمة لغة-1

الحكمَة عبارة عـن مـعرفة و  الحَكیمُ ذو حكمَة،:"...لابن منظورفي معجم لسان العرب  ورد 

الحـكُم...یُـتقنهاق الصناعـاتیُقال لمـن یُحسـن دقائـو  .أفضـل الأشیـاء بأفـضـل العــلوم

عدل :ورجل حكیم.كذلك العدلالحكمةو  .والفقه العـلْم:"والحُكْم...لحِكْمَة من العلماوَ 

وأحكم الآمر أتقنه وأحكمته التجارب على المثل وهو من ذلك ویقال للرجل إذا كان .حكیم

1.قد أحكمته التجارب والحكیم المتقن للأمور:حكیما

صار حكیما:من حكم حكمة ":والأعلامالمنجد في اللغة وورد في

.جعلته حكیما:أحكمته التجارب

.ج حكم، الكلام الموافق للحق، الفلسفة، صواب بالأمر وسداده، العدل العلم الحلم:الحكمةو 

.2أتقنه:وأحكم الشيء

ابن القیم وهي كما عرفها،الحكمة هي أعلى مراتب العقل:الحكمة اصطلاحا-2

3."في الوقت الذي ینبغيلذي ینبغي،على الوجه افعل ما ینبغي، " :اللهرحمه ا

  .م1993/ه1413، بیروت، لبنان، 12، مجلسان العربإبن منظور، -1

.المنجد في اللغة والأعلام-2

3-www. Knowingallah.com
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وإنما ینبغي لا یفعل إلا الصواب،وهو الذي لا یقول و "الحكیم"ن من أسماء االله الحسنىإ ثم

لا یظهر الفعل المتقن و  صنعه متقن،و  لأن أفعاله سدیدة،)الحكمة(أن یوصف بذلك

1."عالم قدیر،من حيٍّ  إلا لى وجه الاختیارالفعل عكما  لا یظهر م،یالسدید إلا من حك

لق ولا یأمر التي تعني أنه لا یخهذا الاسم الجلیل یتضمن إثبات صفة الحكمة الله تعالى،و 

مصلحة و  أفعاله صادرة عن حكمة بالغة،و  بل له المراد فیما أراد،،باطلاعبثا وسدى و 

یؤتى ":بعض عباده  فأتاه الحكمة كما قالقد منً االله علىو .غایة حمیدةو  عظیمة،

2"الألبابما یذكر إلا أولو تى الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا و من یؤ الحكمة من یشاء و 

لا  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:عن عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه قالو 

االله  آتاهرجل و  الحق،ه على هلكته في تاه االله مالا فسلطآرجل :حسد إلا في اثنین

فإنه یظل إذ كنا نختلف حول تعریف الحكمة،و 3."یعملهاالحكمة فهو یقضي بها و 

المعرفة الذكاء اللماح،:هي على التواليالعناصر المكونة لها و  إلىبالإمكان تحلیلها 

.على مقدار كمال هذه العناصر یكون كمالهاو  ،ةالإرادة الصلبو  الواسعة،

من العلم والخبرة ینتج فروضا دون قاعدة جیًدةلأنه و حكیما،الإنسانفالذكاء لوحده لا یجعل 

تجعل استفادة صاحبها منها محدودة ووظیفته كما أن المعرفة دون ذكاء معرفة شكلیة؛و 

1-www.saaid.net

.296سورة البقرة، الآیة-2

3-www.knowingallah.com
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الموقف الحكیم كاء تؤخر ولادةذاك أن المعرفة دون ذا و الأهم من هذو  لنقل،امجرد الحفظ و 

لا و  لا یكفي الذكاء اللماح،و  ...بعد الحدث بسبب ضعف البداهةالواحد منا یأتـيتجعل و 

حدها هي لأن الإرادة القویة و الخبرة الواسعة في جعل الإنسان حكیما ما لم یمتلك قوة الإرادة،

یختفي فیه الفارق بین النظریة هي التي تنتج سلوكاو  التي تجعلنا ننصاع لأمر الخبرة،

الإرادة و  المعرفة الواسعة كسب شخصي،و  تعالى،ذكاء موهبة من االله تبارك و ال .التطبیقو 

السقف المطلوبین للعیش و القویة هدیة المجتمع الناجح لأبنائه البررة فهو الذي یحدد العتبة   

لكنه یمنح أفراده إرادة القدرة،لا یمنح و  وعلى مستوى القدرة،فیه بكرامة على مستوى الإرادة،

.التي یصوغها تأسیسا على الاستجابة،ف من خلال نماذجه الاجتماعیة الراقیةالكالفعل و 

:یف أخرى من بینهاوهناك تعار 

"هیجلل و ق* الحكمة هي أعلى المراتب التي یمكن أن یتوصل إلیها الإنسان فبعد :

تكتمل المعرفة ویصل التاریخ إلى قمته تحصل الحكمة، وبالتالي فالحكیم أعلى شأنا أن 

إنها ذروة الذرى وغایة .من الفیلسوف، والحكمة هي المرحلة التالیة والأخیرة بعد الفلسفة

.1"الغایات وهنیئا لمن یتوصل إلى الحكمة والرزانة

"الإمام علي بن أبي طالبلو قو * إن الحكمة هي ضالة المؤمن، فخذوا الحكمة :

2".ولو من أهل النفاق

 https/wikipedia.org -  2و 1 
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:الحكمةأوجه التشابه بین المثل و -3

إنسانیةتجربةقول یلخصكذلك الحكمة فهيو  ،خلاصة تجربة إنسانیةالمثلقلنا سابقا أن

عمق،العقلتأمل ورجاحةفي  الآخرین،بتجاربنيیعقضیة، أو حادثة أو موقفتجاه

ویحدد الأحداثینظم اقانونالحكمة بعد كل هذافتشبه.واسعةثقافةو  نظربعدبصیرة،

.العلائق بینها

  الأولى بالدرجةأخلاقیةغایة تعلیمیة وهي واحدةغایةتحقیق إلى یهدفان-

:ولتوضیح ذلك نعرض بعض الأمثلة،والشیوع وصوغ العبارةالإیجازكما أنها تتشابه في -

:الحكمة*

.إذا حضر الماء بطل التیمم-

.لم تستحي فأفعل ما تشاءإذا  -

.الصواب أأخط،من أسرع في الجواب-

.الدنیا كالماء المالح كلما ازددت شرباً منها ازددت عطشاً -

.تدمي القلبالصدیقوطعنة ..طعنة العدو تدمي الجسد-

:المثل*

.ما ینحوه الیدینالمكتوب على الجبین -

.الید اللي ما تقدر تدوسها بوسها-
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بیت الرجال خیر من بیت المال-

لیك یعییكي ماهولال -

:بینهماالاختلافأوجه -4

عنهوتختلفوصوغ العبارة،والشیوعالإیجاز في المثلمعتتفقعباراتوجدتما إذا"-

 في یقعما وعلى التشبیه على بالتاليتعتمد ولا الحرفي،بمعناهااستعمالهاحیثمن

المعنىإصابة فهدفها الحكمةأماسائرة، أقوالا اعتبرتبلاغیة،نظروجهةمنحكمه

التجریب على الحكمةتقومالخاصة،بینوشیوعهاإنتاجهاویكونالتعلیم، إلى وترمي

.1"للتعمیمقابلیةأكثر وهي التأمل،وتستدعي

.في حیاتهالحكیمتجربةخلاصة عن عبارةالحكمة-

اجتماعیةفئاتقبلمنصادرلأنهوفلسفته،الشعبحكمة هو الشعبيالمثل-

.لبساطتهالأمیینبینانتشاراأكثرالعاميسهلة، لذلك فالمثلتعابیرهأسلوبه بسیط و -

المختلفة إلى الدلالات للتوصلتحلیلیاومستوىعالیا،فكریامستوىتستوجبالحكمة-

جماعیاتراثابذلكوأصبحوتبنته،فهذبتهالجماعة إلى انتقل فردي جإنتاالأصل في المثل-

.الأحیان في أغلب قائلهامعروف فردي بینما الحكمة إنتاج،الأجیالتتداوله

  .68ص ،الأمثال الشعبیة الجزائریةبورایو،الحمیدعبد-1



حول المثل الشعبي ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65

فالأول هو إشارة إلى ،ظاهرا وباطنا:بینما یفید المثل معنیین،الحكمة تفید معنى واحد-

.أما الباطن فهو تصویر أو تشبیه لذلك الحدث،حدث ما كان سببا ظهور المثل

من أناس كان لهم ،راء عابرةآالمعتقد أو حتى هو بیان الرأي أو :القول المأثور-5

مثال ذلك قول و  .قالها الأجیال لشدة تأثیرها في الحیاة العامةفلسفة معینه صیت طیب و 

:أربعة أشیاء،ا سئل عنهمل ،سره في الدنیاأن  الحسن البصري

.علمت أن عملي لا یقوم به غیري فاشتعلت به-

.غیري فاطمأن قلبي إلىعلمت أن رزقي لا یذهب و -

.وعلمت أن االله مطلع علي فاستحییت أن یراني على معصیة-

1.وعلمت أن الموت ینتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي-

وإن أسدى إنسان فحذار أن تذكره، إلىإذا أسدیت جمیلا :وقال ابن المقفع*

الجاهل،الحكیم و الفرق بین :وقال أبو بكر الصدیق.2إنسان إلیك جمیلا فحذار أن تنساه

3.الثاني یجادل في الحقائقو  ،یناقش في الرأيالأولأن 

3.فیلتزم عتبة العبودیةالأبدیةمن أراد السعادة :فإنه یؤكد أنهابن تیمیةأما*

:القول المأثورأوجه التشابه بین المثل و -6

www.elgemal.comنقلا عن موقع الجِمال-1-2-3 .
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.وأنماطهاصورهاباختلافالناسیعیشهاالتيالفردیةالتجاربمنمجموعةكلاهما ینقل-

.كلاهما قول موجز-

.كلاهما یتمیز بحركة إیقاعیة-

.تقویم سلوك الفرد إلىكلاهما یرمي -

:القول المأثورأوجه الاختلاف بین المثل و -7

.أما القول المأثور فقائله معروف،المثل مجهول المؤلف-

القول المأثور وبین،المثلتفریق بین القول المأثور و خلاصة القول أنه یصعب الو 

التعزیة الدعاء،أنه عبارات استعملت في مناسبات ومواقف معینة كالتهنئة و ذلك  الحكمة،و 

.جمعت معها دون تفرقة ثم سارت مسیر الأمثال و ...والتنفیس

أن هناك  إلىبعد تعرفنا على القصة في المدخل نتوصل :القصةبین المثل و -7

أن المثل تلخیص لقصة أو حكایة "كتور التلي بن الشیخفیرى الدالقصة،و  لاقة بین المثلع

هذا الحكم حسبه عام ینطبق على بعض و  ،الأصلیةالحكایة  إلىلا یفهم معناه إلا بالعودة 

إذ نجد أمثالا لا وجود لحكایة سابقة معروفة  لها فعلى سبیل المثال1"ىدون الأخرالأمثال

طفلهما الصغیر كانوا یعیشون رجلا وامرأة و :هي أنقصته معروفة و مثلٌ "زْ قَّ نَ آ لْ بَ قْ مُ زْ یَّ مِ آ"

كان على وفي یوم من الأیام مرضت الزوجة و .نهیاكلب یرب اكان لدیهمو  ،بعیدا عن القریة

.225، ص2006، مارس5، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، العدداللغاتو مجلة الآداب سعیدة حمزاوي، -1
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كان الحل أن ففكر ملیا و ،امعالابنَ ه لا یستطیع حملها و لكن.الطبیب إلىالرجل أن یحملها 

ابلهما الكلب بفم عندما عاد الرجل وزوجته للدار ق.حرسهیترك الطفل الصغیر مع الكلب لی

فلم یفكر وقتله أن الكلب أكل الطفل،صاحبه ذهن إلىأول ما تبادر و  ،ملطخ بالدماء

فوات  دبعتفطن ف عنقه ثعبان میت،حول ا دخل وجد الطفل سلیما معافى و عندملكنه .مباشرة

.أن الحیوان لم یقم سوى بحمایة ابنه من الثعبان إلىالأوان 

 الا تُعرف قصته،أمثال أخرى كثیرةٌ و "وِینْ یَزْهَانْ كْرَى مَقَّارْ قَالدُّونِّیثْ، لاَ قْرَارْ "أما

محمد عبد الوهاب عبد اللطیفیرى ،لكن وعلى الخلاف.أول مرةعنها  تالأولى التي نشأ

المثل عنوان على و  الدافع إلیه،له و  الأصللأنها العبرة،ففیها العظة و لكل مثل قصة،"أن 

1".قصة أو حادثة

بوصف هذا الأخیر نتاجا لحكایة أو حادثة،المثل،هذا عن الذي یجمع بین القصة و 

 أن ثمة اختلافات القصة إلاالرغم من الترابط بین الأمثال و  فعلى أما عن الاختلافات بینهما،

:ذلك فیما یليتبعده عنها و و والتي تمیز المثل عن القصة ،جوهریة بینهما

فهو لا یطرح قضیة سیاسیة أو الجماعي،م المثل الشعبي بالسلوك الفردي و هتی

أو اجتماعیا یحیط بقضیة ،اجتماعیة كما هو الحال مع القصة التي یكون هدفها سیاسیا

ء ذى الذي قد یطاله جراتمنع الألةٍ تبعد الشبهات عنه و یعرضها القاص في حُ ،معینة

لها أفراد أو من القرارات الجائرة التي یتحم،المسؤولینالموقف الذي اتخذه من الحكام و 

.63، صموسوعة الأمثال القرآنیةمحمد عبد الوهاب عبد اللطیف، -1
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یطرح موقفا یكون ردة فعل آنیة عن مشهد یمر به وإنما .لا قوةالشعب دون حولٍ منهم و 

.تلخصهفي عبارة بلیغة موجزة تحیط به و یقوم على إثره بالتعلیق عنه،المثال



  يانثل الالفصـ
عبیة في منطقة تیمزريتشال الالأمث
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:أشهر المدونات التي تناولت الأمثال الشعبیة في الجزائر:المبحث الأول

إن جمع المادة الشعبیة وتدوینها كان محل اهتمام الأدباء والدارسین منذ قرون خلت، والدلیل 

لى صحاف الفخار وسعف النخیل للمادة الشعبیة على جدران المعابد أو عما وُجد من أشكالٍ 

.الشيء الذي جعلها تصمد في وجه الزمنوجلود الحیوانات، 

ما لهالوقع اهتمام كثیر من الباحثین والدارسین على الأمثال، كشكل أدبي شعبي نثري،  وقد

وطریقته الخاصة في واستعمال منقطع النظیر، كلٌّ وحضور واسع في المجتمع،من أهمیة بالغة،

في هذا " أمینة فزاز"تقول .من الزوال والاندثار وعلة النسیانا فـي كتب تحفظهاالدراسة، وجمعوه

":الصدد

وقد شغل المثل الشعبي الباحثین والدارسین منذ زمن بعید فخصوه بالدراسة وأحاطوه بالعنایة 

والمیـداني )علم الأمثال الألمانیة(بكتابه "فردریك زایلر"وفي مقدمة هؤلاء نـذكر ،والاهتمام

)الأمثال(والمـفضـل الضـبي بكتابه )جمهرة الأمثال(والعسـكري بكتـابـه )ع الأمثـالمجم(بكتـابه 

الأمثال (وأحـمـد تیمـور بكتابه )المستطرف في كل فن مستظرف(بكتابه )ه8.ق( والأبشیهي

والسیدة فائقة حسنین )قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة(وأحمد أمین بكتابه )العامیة

یم فـي ونبیلة ابراهـ) الفولكلور علم(وهجرتي كراب في )ل العامیةحدائق الأمثا(ب بكتابهاراغ

الأمثال الشعبیة الجزائریة دراسة في (وعبد المالك مرتاض في )الشعبيأشكال التعبیر في الأدب (

ونذروا لها أین تفرغوا تماما لعملیة التدوین 1)..."الأمثال الزراعیة والاقتصادیة بالغرب الجزائري

مدونات حفظت الأمثال من الضیاع والتحریف، إدراكا لمدى والجهد اللذَیْن تُرجما في كتب و الوقت 

  .122ص ،الشعبي الأدبفزازي،أمینة-1



الأمثال الشعبیة في منطقة تیمزريت:الفصل الثاني

70

فحدث أن كانت تُرصد وتُجمع الأمثال والخصوصیة البیئیة .أهمیتها كجزء قیم من التراث الشعبي

.التي نشأت فیها واللهجات المختلفة التي قیلت بها

عبد الحمید بن"، "محمد بن شنب"لـ مصنفات لجزائریین، هي على التواليقد اخترنا ثلاثة و 

لتوضیح مدى أهمیة جمع الأمثال وحفظها في كتب بدل الاعتماد فقط ،"قادة بوتارن"و "هدوقة

.على الذاكرة الشعبیة التي تناولتها بالتداول والحفظ

أمثال الجزائر "بعنوان یعد أقدم كتاب ألفه محمد بن شنب:مصنف محمد بن شنب–1

، وقد ألفه إیمانا منه بأن الأمثال الشعبیة شكل "، مجموعة ومترجمة ومشروحة"والمغرب العربي

أدبي شعبي لا یمكن تجاوزه دون الوقوف عنده، ذلك أنه عصارة تجارب السكان الذین أنتجوه، 

.نوصلها للأجیال القادمةوإفراز للظروف والمواقف التي عاشوها منذ سنین طویلة، وخبرة یجب أن 

ترجع سنة ظهوره الى أوائل القرن العشرین إلا أنه توجد كتب سبقته في الظهور وهي مؤلفات 

ماكویل، فینیلون، ماریو، :وضعـها مستـشرقـون وبعـض تلامیـذهم من الأهالي الجزائریین أمثال

نفه ولم یكتفي بهذا في وضع مص"محمد بن شنب"حیث اعتمد علیهم ...مجذوب، علاوة بن یحي

فقط بل عمد إلى مقارنة الأمثـال التـي جمعـها والأمـثال التي جمعها هؤلاء وأیضا ما كان في أمهات 

.الكتب العربیة

"ویقـول محمـد بـن شنب في هذا الصدد لا یهدف هذا العـمل فقـط إلى جمع الأمثال الموزًعة :

لمؤلف لم یكتفي بتصنیفها وفقـا للحروففا ."في عدد من الأعمال وإضافة بضع مئات منها

الأبجدیة لتسهیل البحث، بل قام بترجمتها مرفقة بالشًروح بغرض بیان استعمالاتها والبحث 

ها عمًا یعادلها خاصًة بالفرنسیة؛بالنسبة لبعض
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كما سجًل الأماكن التي سمعها فیها مستعملة، وأشار الى ما یوازیها في الأمثال التي توجد 

وسوریا وبیزنطة والجزیرة العربیًة، وبین ما هو مستعار مباشرة أو بصفة غیر مباشرة في مصر

فكان 1."من القرآن ومن الحدیث، ومن المجامیع الشًهیرة للأمثال الأدبیًة للمیداني والعسكري

عمله من الأهمیة بما كان، یحوي ترجمة، إیضاحات، مقارنات وتوسعا في الإطار الجغرافي 

.یقف عند الجمع والحشد للمادة المثلیةللبحث، ولم

مادة مثلیة تمً 3127ن مصنف ابن شنب یحتوي على إ" ویقول عبد الحمید بورایو

اللغة  تسجیلها في لغتها الأصلیة مرتبة وفق التسلسل الأبجدي لحروفها الأولى، مترجمة الى

الفرنسیة ومشروحة ومعلق علیها وبالتالي یكون هذا المصنف ثروة لغویة یعتمد علیها 

ومكسبا ثقافیا للمكتبة العربیة 2."الدارسون في التعرف على اللغة العربیة الدًارجة والأمثال الشعبیة

.المكتبة الجزائریة خاصةو 

لحمید بن هدوقة الأمثال في هذا المصنف جمع عبد ا:مصنف عبد الحمید بن هدوقة–2

مثلا مصنفة، مشروحة، 640الشعبیة في منطقة سطیف، مسقط رأسه، ووصل إلى ما یربو عن 

لم یغفل بن هدوقة أثناء تحریر مصنفه ذكر سیاق الأمثال ومدلولاتها، وكذا .معلق علیهاو  مفهومة

ینسى الإتیان بالقصص كما لم .التشابه الحاصل بینها وبین أمثال أخرى أو مع أبیات من الشعر

المتعلقة بالأمثال أو بمورد المثل والحكایات التي دارت حوله ونُسجت، كل هذا خدمة للقارئ وجذبا 

"وعن هذا یقول.لاهتمامه وانتباهه أوردت المثل وذكرت السًیاق الذي یقال فیه، ولاحظت مدلوله :

.70،صالأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -1

.72المرجع نفسه،ص-2
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ل أو أمثال مشابهة له، أو أشعار تؤید الأخلاقي والاجتماعي، كلًما بدا ذلك ضروریًا، ثمً أتیت بمث

رؤیة صاحب المثل، وتبیًن اشتراكه مع غیره في تلك الرؤیة، خاتما الشًرح والتعلیق بالجانب 

.اللًغوي، عندما أرى ذلك مناسبا، أو ضروریا

كما لم أغفل القصص التي تتعلق بالأمثال، سواء لأهمیتها الاجتماعیة أو الحضاریة، أم 

والغرض من ذلك هو إعطاء الكتاب صبغة أدبیة .ها، إذ كانت من القصص القدیمةلطرافة أسلوب

1"تحبب القارئ في مطالعته، وتمكًنه من الدخول الى عالم الأدب الشًعبي والأدب العربًي القدیم

مثلا، ویختلف عن 1010حوالي یحوي مصنف قادة بوتارن:مصنف قادة بوتارن-3

المصنفین السابقین في طریقـة التـبویـب، أین اعـتمـد علـى تصـنیف المـادة المـثلیـة وفـقا 

خصص لكل حقل دلالي بابا أورد ، للمـوضوعات، في سابقة له تحدَّتْ أشكال التصنیف الأخرى

:على مجموعة أبواب كالآتيفیه الأمثال التي جـاءت مرتبـة فـي ستة أجزاء، یحتـوي كـل جزء

:یضم الحقول الدلالیة الآتیة"الحیاة و نوامیسها"یحمل عنوان :الجزء الأول-أ 

  القدرالقضاء و -1

تصاریف الدهر والعنایة الإلهیة-2

الشك والقلقو الحیرة -3

المظاهر الخداعة-4

الزمان والصبر-5

:یضم الحقول الدلالیة الآتیة"العلاقات الاجتماعیة"یحمل عنوان :الثانيالجزء-ب

.73، صالأدب الشعبي الجزائريأنظر عبد الحمید بورایو، -1
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شریعة الأقویاء-1

  الوفاء-2

الصداقة-3

الفعالیة-4

الیقضة والحذر واللامبالاة-5

عرفان الجمیل ونكرانه-6

:یضم الحقول الدلالیة الآتیة"في السلوك"یحمل عنوان :الجزء الثالث-جـ 

التربیة والعادات والتقالید-1

النفسعزة -2

الجود والاستقامة-3

الحكمة-4

العقل السلیم-6

آداب السلوى واللیاقة-7

:یضم الحقول الدلالیة الآتیة"العائلة"یحمل عنوان :الجزء الرابع -د

المرأة-1

  الزوج-2

الورثة-3

علاقة الآباء والأبناء-4
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الدعاء بالخیر والشر-5

:یضم الحقول الدلالیة الآتیة"محاسن ومساوئ=الإنسان"یحمل عنوان:الخامسالجزء - و

الإحساس بالمسؤولیة والأهلیة-1

:المحاسن-2

الصلابة-أ

التواضع-ب

:المساوئ-3

الجشع والأنانیة والنفاق والتطفل-*

الاحتقار والطیش والتهور-*

وهو غیر مقسم إلى حقول دلالیة ،"السخریة والدعابة والتهكم"یحمل عنوان:السادسالجزء -ز

1"مثلما هو الحال بالنسبة للأجزاء السابقة،جزئیة

وقد أشار قادة بوتارن إلى أنه من الصعب تصنیف الأمثال الشعبیة بهذه الطریقـة، بسبب 

نجد أمثالا في حقل ما ونجدها فیما بعد في تعدد معانیها وانتمائها المشترك لعدة حقول دلالیة، إذ 

حقل آخر وآخر، لا یمكننا جعلها في مكان واحد بسبب تعدد السیاقات التي قیلت فیها وأحوال 

"فیقول في هذا.أیضاها وقائلیهاسامعی أمًا ما تم من الدراسات إلى یومنا هذا فإنها رُتبت :

ولم یكن -الطریق المعبدة إلى طریق أخرى وقد أخذنا على أنفسنا أن نخرج عن هذه.ألفبائیا

.76، صالأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید بورایو، -1
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غیر أن المثل .وهو أن تجمع هذه الأمثال بحسب الموضوعات ومراكز الاهتمام-ذلك هینا

یصعب أن یدرج في باب من الأبواب وأن یركن في مكان واحد لأنه قد ینتمي إلى أكثر من 

2."موضوع وبذلك تتداخل الموضوعات وتتكرًر وقد تتعارض أحیانا

نشیر إلى أن عملیة جمع المادة الشعبیة لیس أمرا هینا أو سهلا، ذلك أن الباحثین هذا و 

للمادة، وكیفیة إیجاد یقعون في العدید من المشاكل التي قد یكون أهمها تلك الطبیعة الشفویة 

خصائص المادة المدروسة، أضف إلى ذلك اتساع رقعة البحث المنهج السلیم والقویم الذي یلائم

التي تجعل عمل الباحث یطول ویصعب تحدید مدة انتهائه، وتنقلاته تكثر، الشيء الذي یجعل 

.الكثیرین غیر قادرین على إتمام ما بدؤوه

ال إنه لمـن المعـروف لـدى العـامـة والخاصـة أن الأمـثـ:تدوینهادوافع جمع الامثال و -ب

وقد قام العدید من الباحثین بجمع .ویوافق قیمهم بصفتهم مبتدعیه، بینهمصـورة عـن مـن یـداولـونـها

، الأمثـال بالـمـوازاة مـع بـاقـي فـنـون الأدب الشـعبـي الأخـرى مـن حـكـم، ألـغـاز، حـكایـات شعـبیــة

:على سبیل المثال لا الحصرلأسباب عدیدة نذكر منها...شعرأسطورة و 

دخول الآداب المكتوبـة، ب،الحفـاظ علـى المـوروث الشعبي الثقافي مـن الزوال والاندثار-1

.، الذي كان شفهي التنقل من جیل لآخرمخافة انصراف الناس عن الأدب الشعبي

 .اولـهالتعـریف بالمـوروث الثقـافـي الشعبـي وإیصـال صیتـه خـارج الجمـاعة التـي تتـد-2

بین ...نشر القیم الشعبیة كالشجاعة، الحرمة، الرجولة، الصدق، الإیمان، الفحولة، الكرم-3

.والحرص على عدم زوالها وثباتها فیهم،الأفراد وترسیخها
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استشفاء القیم السوسیولوجیة والقومیة التي تتضمنها الأمثال للتعرف بالأقـوام، بكینـونتـهـا -4

.تهاابوهویتها التي تكمن بین جن

لمــا لهــا مـن  كـان ،بجمع الأمثال ودراستـهـافي العالم بأسرهإذا فاهتمـام اللغویین والباحثین 

ولهذا احتلت .أهـمیـة فـي حـفـظ تـراث الأمـة اللـغـوي، الفـكـري والاجتماعي وفـقـا لعـاداتهــا وتقالیدها

فكان لكـلّ ضـربٍ مـن ضـروب حیــاتهم مثـلٌ یُسـتشهد بـه،الأمثال الشـعبیـة مــكانـة خاصـة عنـدهم

"على رأي المثـل"أو لم یقل هو نفسه فلـیس مـنا مـن لـم یسـمـع أحـد أصـدقائـه أو جیرانــه أو أقاربـه

."آكَّنْ إیسَنَّان إیمَزْوُورا"أو 

"مجمع الأمثال"ة تحقیقه فـي مقدم"جـان عبـد االله تـوما"و فـي هـذا الصـدد یقـول  ولـقد ":

أدرك علمـاؤنا الأقدمـون أهمیـة هـذه الأمثال، فأقبلوا علیها جمعا وتصنیفا، وشرحا وتعلیلا و ذكرا 

لأصولهـا وروایـاتها المختـلفة إلى غیر ذلك مـن الأمور التي تتعلق بها، وقلما نرى علَما من 

ته كتابا في الأمثال، أو في كتاب من كتبه فصل أعلام الأدب المصنفین الكبار إلا وبین مصنفا

1."فیها أو أمور متعلقة بها

ونصـل مـن خلال هذا النص إلى أن للأمثال مكانة خاصة بین مختلف أشكال التعبیر 

جمالا، نهـا تزیـد الكلام وضـوحا و الأدبیة یذهـب البـاحثون إلـى الكشـف عـن أسـرارها والعنـایـة بهـا، لأ

كونها جملة على التأثیر في النفوس؛ والشيء الذي ساعدها على الانتشار والتداول وتمتاز بقدرة

، 2010،2011، رسالة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، مجمع الأمثال للمیداني دراسة لغویة دلالیةأحمد جاسر عبد االله، -1

  .19ص
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من الأقوال القصیرة ذات الإیقاع اللغوي الخاص، یتضمن فحواها اختصارا لتجربة بشریة متراكمة 

.في مختلف میادین الحیاة

ارى فصاحة العرب العربــاء قصـ"وهذا نفسه ما ذهب إلیه الزمخشري في قوله إن الأمـثال 

وجوامع كلمها، ونوادر حكمتها، وبیضة منطقها، وزبدة حوارها، وبلاغتها التي أعربت عن 

 تة اللسان وغرابة اللسن، حیث أوجـزت اللفظ فأشعـیرادالقرائح السلیمة، والركن البدیع إلى 

نَّت فأغنت عن فأغرقت في التصریح، وكوقصرت العبارة فأطالت المغزى، ولوحتالمعنى، 

یحیل إلى أنماط وفي هذا إشارة إلى مدى أهمیة المثل في أوساط المجتمعات، ذلك أنه 1."الإفصاح

لذلك یرقى إلى مفهوم ، من السلوك لها دلالات أوسع من الخبرة أو المعنى المتضمن في الألفاظ

شروطا مسبقة مجرد ویتحول إلى حكمة أو نصیحة، أو یفسر سلوكا معینا أو یبرره، أو یضع 

.لسلوك مثالي

.17، صمجمع الأمثال للمیداني دراسة لغویة دلالیةأحمد جاسر عبد االله، -1
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دراسة الأمثال الشعبیة التي تم جمعها من تیمزریت:المبحث الثاني

لمثل شكل أدبي عریق، استمد عراقته من الشعب الذي ابتدعه، والذي دونما قصد منه ا :تقدیم

وفي ضوء هذا، كان لزاما .ووعي، حافظ علیه وجعله مرآة تعكس حیاته، یومیاته، مآثره وكذا فشله

علینا أثناء الدراسة الدلالیة الاجتماعیة التي خصصناها للمثل الشعبي القبائلي في منطقة 

تیمزریت، أن لا نقف فقط عند حدود الدلالة وشرح المعاني التي تقودنا إلیها ألفاظ الأمثال، وأن لا 

.بقیت حیةننسى أهل المنطقة الذین زودونا بالأمثال، والذین لولاهم ما

لقد عمدنا إلى ربط الأمثال التي جمعناها، بالسكان الذین حافظوا علیها، وهذا بعدم إغفال 

مدى اتساع رقعة فهم المثل من الناحیة الدلالیة والاستعمالات المختلفة للمثل الواحد، في منطقة 

.واحدة، مساحتها صغیرة، سكانها قلیلون ولغتهم الیومیة هي القبائلیة

:وقمنا بتصنیف الأمثال الشعبیة في حقول دلالیة هي على التواليهذا 

.حقل الأمثال المتعلقة بالموت-

.حقل الأمثال المتعلقة بالسخریة-

.حقل الأمثال المتعلقة بالخداع-

.حقل الأمثال المتعلقة بفوات الأوان-

.حقل الأمثال المتعلقة بالصبر-

.حقل الأمثال المتعلقة بالجمال-

.المتعلقة بالجشعحقل الأمثال -

.حقل الأمثال المتعلقة بالزواج-
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.حقل الأمثال المتعلقة بالصدق-

.حقل الأمثال المتعلقة بالكلام والصمت-

وقد فضلنا هذا التصنیف دونا عن غیره من التصنیفات، لأنه أیسرها على القراء وأقصرها 

الجشعالمثال، في خانة طریقا إلى الفهم والاستیعاب، ذلك أن حصر عدد من الأمثال، على سبیل

یعني أنه لا مجال لخروجها عن هذه الخانة، وأنه حتى وإن كانت مقامات المثاّلین مختلفة، إلا أن 

.جشعالمعنى الإجمالي للأمثال لن یخرج عن حدود ال

غیر أن مهمة ضبط الحقول الدلالیة للأمثال الشعبیة، لم تكن أمرا هینا علینا، لأن الأمثال 

ن المرات تتقارب لدرجة نظن أنها من نفس الحقل، ثم یحدث وأن نعید النظر بعد في العدید م

التمحیص والتدقیق فیها، في سبیل إفادة المتلقي وعدم تغلیطه، وتقدیم المعلومة الصحیحة والمفیدة 

 .له

سُنة الحیاة مثلها مثل المیلاد تماما، تنتهي عندها عهدة "الموت":حقل الأمثال المتعلقة بالموت-1

ثم في یوم القیامة ،أحدهم في الحیاة وتبدأ بها عهدته مع ما قدم في طوال فترة حیاته في القبر

؛الذي یكون آخر المطاف بالنسبة لدائ خ الروح عن الجسد هو انسلارة الحساب والعقاب الأُخْرَوِيِّ

وقد أدرجنا في هذه .فقدان الحیاة والولوج إلى عالم الغیب الذي یخیف الناس جمیعاالذي ینجم عنه

في مختلف "تیمزریت"الخانة الأمثال التي تتعلق بالموت سواء من بعید أو من قریب في منطقة 

الاستعمالات التي وردت على لسان أصحاب المنطقة، فكانت هناك أمثال جاءت فیها لفظة الموت 

:وفیما یلي توضیح للرؤیة.مثال أخرى فهمنا منها ضمنیا معنى الموتصریحة، وأ

.لْمُوثْ ثَقَّارَدْ آفُوسِیسْ *
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.الموت یمد یده*

*Lmut teggar-d afus-is

أن الموت لا یختار صغیرا أو كبیرا، غنیا أو فقیرا، رجلا أو امرأة، ولا وقتا معینا بمعنى

یأخذ الموت وإیاه أقرب شخص یمسك به دونما اختیار مسبق، "مد الید"بل بفعل .لأخذ ضحیته

هذا عن المعنى العام للمثل، أما .لیكون الضحیة التي یقیدها بحباله التي لا خلاص منها ولا فكاك

:المعاني الأخرى التي قد یحتملها المثل في ظل المجتمع الذي أنتجه، فنجد عدة صیغ هي عن

یستعین بهذا المثل لیرهب أحدا ما من التي قد تنتج عومنها التخویف والتفزیع صیغة الترهیب -

،لم یفارق على إثرها الحیاة، لیذكره بأنه لیس بمنأى عن الموتصحیة أو حادثة و تعرض لوعكة

لملاقاة ربه صافي العمل ،وأنه ربما یتلقى إشارات تسبق موته لیصحح أخطاءه ویتوب عن زلاته

.نظیفا من الدَّرَنِ 

التي قد ترد عن مثاّل یُذكر ، وهي من الإنذار و التهدید بما كان،صیغة التذكیر والوعید-

منه في الوقت ذاته ویتوعد أحد الظلام بعقاب إلهي یصیبه عقب موته، وهو ظالم غیره، راجیا

إصلاح أغلاطه والتوبة عنها، وإلا لحقته لعنة المظلومین، وحمل معه إلى القبر ذنوبا تجعله في 

.النار خالدا

هذه  تنجمو  من باب التوصیة في سبیل الفوز وعدم الخسران،  ،الإرشادبمعنى ،صیغة النصح-

عن استخدام المثل في موضع التذكیر بالآخرة والحساب والعقاب، الذي توعدنا به ربنا الصیغة

والتذكیر بالموت یجعل الكثیرین یلجمون أنفسهم ویعودون أدراجهم عن .معاصیناجزاء منه عقابا ل

:وهذا المثل یشبه إلى حد كبیر قولنا.الخطایا التي كانوا یودون القیام بها ویخططون لها
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.آم ثعطارث، ثتروح قثبورث غر ثایطلموث*

الموت كبائعة العطور والأقمشة، تتنقل من باب لآخر*

*Lmut am t3ettart, tattruh g tebburt gher tayet.

لموث سلاجل لهوى سوسیینا*

.الموت بالأجل، كما أنها تمطر بعد أن تغیم السماء*

*Lmut s lajel lehwa s usigna.

كم من سلیم طار دون غیوم، فكم من مریض عاش و لا أملا موت دون أجل، و بمعنى أنه

لكل منا ساعة ستحین، تماما مثلما تهطل الأمطار وهذا تذكیر بأن الموت بأجل، و . هقضى نحب

دان في رعب وترقب یزییقال هذا المثل في مریض یخشى الموت، أو ینتظره .بعد تراكم السحب

أن ض لیس بالضرورة ما یسبق الموت، و أن المر بأن الأجل هو الأجل، و هذا لطمأنتهمن مرضه، و 

.الأعمار بید االله وحده

.حمان وامانیس*

.سخنت میاهه*

*Hman waman-is

هذا المثل كنایة عن اقتراب أجل أحدهم، سواء لمرض ألم به، أو لحادث أقعده الفراش أو 

یقال فیمن لا یحس بكبره، ویتصرف، بعد عمره الطویل الذي قضاه، .وطاللعمر امتد به

بصبیانیة، لتذكیره بأن ما بقي له من وقت لم یعد بذلك الطول الذي یظنه، لجعله یتعقل ویصبح 
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كما یقال أیضا .وكل هذا من أجل نصحه وإرشاده إلى ما فیه صلاح وخیر له.أكثر عقلانیة ورزانة

و أجله المحتوم، كي لا یتأمل أهله وهد جسده وصحته كلیة، للتدلیل على قرب فیمن أعیاه المرض 

.، ثم یصدموا بوفاتهذووه نجاته وعودته للحیاة من جدید

.سلیغ ثوزیاو ثموث، أوقاذغ أولا ذ نكیني*

سمعت بموت قرینتي، فخفت على نفسي اللحاق بها*

*Sligh tuzya-w temmut, uggadegh ula d nekkini.

یقال هذا المثل في الخوف الذي ینتاب الشخص من سماع أن أحدا من جیله و 

انتقل إلى دیار الحق، فیبدأ بالترقب هو بدوره والانتظار، على الرغم من علمه بأن االله 

.وحده یعلم متى سیحین دوره

.تروحن ووذماون تغیماند ییسماون*

.تختفي الوجوه لتبقى الأسماء بعدها*

*Ttruhen wudmawen ttghiman-d yismawen.

ه، إذا حسنت بقي یقال هذا المثل في موضعین اثنین، فأما الأول ففي أن الشخص بأفعال

ذلك بذكر الآخرین له على الدوام، وإذا ساءت نُسي، أو ذُكر ولكن فیما لا یَحسُن حیا بعد وفاته و 

الثاني ففي شخص كانت له ذریة من بعده، وبقي حیا في ألسنة الناس، یذكَر اسمه ولم وأما. ذكره

.ینسى

.یون یلا نتا یموث، یون یموث نتا یلا*
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.هناك من یحیى وهو میت، وهناك من مات وهو حي*

*Yewen yella netta yemmut, yewwen yemmut netta yella.

.یقال في المقارنة بین شخصین، لأحدهما صیت طیب على الرغم من رحیله عن الوجود

وهذا لحث الناس على ترك بصمة طیبة یذكرهم .وآخر مغیَّبٍ، لا یذكره أحد وهو ما یزال حیا یرزق

.وأن لا یكون وجودهم في هذه الحیاة كعدمه.بها الآخرون في حیاتهم وبعد وفاتهم

   .ىأول یجرح، ثاسا ثزّ *

.القلب مجروح والكبد حزین*

*Ul yejrah, tasa tezza.

فقد عزیزا عله غیبته أیادي الموت، ولم یُظهر للعلن مقدار تحطمه وحزنه یطلق على من

شخص تلقى فاجعة وقابلها بالصبر والجلد، تدلیلا على أنه رغم تأثره یقوله.بالصراخ والعویل

.في دعوة للتحلي بالصبر أمام الأهوال والمصاعب.الشدید بما وقع، إلا أنه صابر

.لموث یوّث*

.الموت واحد لا ثاني له*

*Kmut yewwet.

في تشجیع شخص على عدم الانهزام أمام مصاعب الحیاة، ودفعه لمواجهتها مهما یقال

كانت قاسیة علیه في سبیل إزالتها عن طریقه، وعدم تركها تدمره وتقضي على أحلامه، مهما كانت 

.فالموت واحد لا ثاني له كما أن حیاة الذل ترخص في سبیل هدف نبیل وشریف.العواقب وخیمة
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.لموث ثفرّن*

.الموت تختار بعنایة من تأخذ معها*

*Lmut tferren.

.یقال هذا المثل في حال سماعنا برحیل أحد الفاضلین عن الحیاة صغیرا كان أم كبیرا

لا نرضى بقضاء االله وقدره، ونحاول أن نفهم لما كان هو الذي غادرنا ولیس أحد الفاسدین، فكأنما

العاصي "الذین ینغصون علینا حیاتنا ویجعلونها أكثر سوادا من الزفت، ونُتبع المثل بآخر هو 

".معصوم

.كمانكساس باباس اوسنخذیم كرى، ما نكساس یماس أوسنجي كرى*

.أمه لم نُبق له شیئاسلبناهأخذنا منه أباه لم نضرّه في شيء، وإذا  إذا*

*Ma nekkes-as baba-s ur-s nekhdim kra, ma nekkes-as yemma-s

ur-s nejji kra.

أثناء الإتیان بهذا المثل التركیز على أن الأم أرفع منزلة ممن سواها، فإذا غابت نحاول

هي الأصل والعماد الذي یتكئ علیه كل من .غاب الحنان والرعایة والاهتمام، وشُتت شمل العائلة

نون أسرتها، هي مخلوقة ضعیفة، تغلب علیها العاطفة الحانیة والرقة، لا مجال لوجود مجتهد یُكَوِّ

یقالفكیف لا عنایتها به؛حارسة التي لا یفوتها العنایة بمن یحظى بشرفوهي ال ،یفوقها اجتهادا

.الموت عن أبنائها، الذین دونها، یضیعون ویحسون بفراغ كبیر هاعندما یغیبفیها مثل هذا المثل

.تمتاثن ییزماون تلالاند ییسماون*

تموت الأُسْدُ وتولد أسماؤهم من جدید*
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*Ttmettaten yizmawen ttlalan-d yismawen.

بمعنى أن الشخص إذا مات وترك ذریة، ثم ازداد لدى أحد أبنائه مولود سماه على اسمه، 

وبالتالي فذكراه لم تمت معه، وإنما بُعثت من جدید .بقي اسمه یذكر على الرغم من غیابه هو

.للحیاة في ذلك الحفید الذي یحمل اسمه

.لموثأولاش ثارولا ق*

.لا مفر من الموت*

*Ulac tarewla g lmut.

یقال في الشخص الذي یخاف ویهاب أسباب المنایا، ویحاول اتقاءها، بهدف جعله یلتفت 

.إلى حیاته ولا یفكر في الموت التي وضع االله لها أجلا محتوما لا مفر لنا منه

إدراج الأمثال ذات الجانب الساخر في في هذا الحقل ارتأینا :حقل الأمثال المتعلقة بالسخریة-2

، من جهة، والأمثال التي وجدنا فیها من معاني الهزو، الاستهانة، التحقیر والتنبیه على الإلقاء

حیث تقال في مواضع یكون فیها المثَّال متعمدا السخریة .العیوب والنقائص على وجهٍ یُضْحَكُ منه

ا یكون طریفا، وإما یكون مستدعیا الطرافة، بحسب من الذي یقول فیه المثل، ذلك أن الموقف إم

.والأمثال القادمة ستوضح ذلك.المقام الذي یستدعیه

.كّسد قشاماریس ثبخّرطاس*

.من لحیته بخروه*
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*Kkes-d g camar-is tbexxert-as.

المثل من بین الأمثال الطریفة التي تتَُداول كثیرا، یقال في الشخص الذي یكرم آخر  هذا

ومعناه أنك یمكن أن تحصل على شيء من .من ماله الخاص، دون أن یدري هذا الأخیر بذلك

غیرك، وفي أكثر الأحیان من أقرب الأقربین إلیك، وأنت جاهل أنه من مالك الخاص الذي أخذوه 

:معنى العام للمثل، أما عن التفرعات التي یتخذها وسط أفراد المجتمع فنجدهذا عن ال.منك

كصیغة یلجأ إلیها المثاّل لإبلاغ أحدهم أنه یتعرض للسلب من صاحب الهدیة والتنبیهالتحذیر-

.التي تلقاها توا، وبالتالي علیه الانتباه لاتقاء ما هو أعظم

م عجوز، تغار من عروس ابنها التي تتودد إلیه وهي صیغة نجدها عادة في نبرة كلا:الغیرة-

بغیرها من النساء اللاتي بالهدایا، لتزید من مقدار محبتها عنده، وتضمن رضاه علیها وعدم اكتراثه

.قد تحاول إحداهن تألیبه علیها أو جعله یطلقها ویتزوج بها هي

حر ماله الذي تأخذه منه وهنا ترى العجوز أن ابنها معمي عن كون ما یتلقاه من هدایا هو من 

ما یجعلها تنتفض وتخاف على مكانتها، فتخبره .زوجته ثم تعیده إلیه في شكل عطایا وهدایا تودد

.-إن كان غافلا عنه-بشكل غیر مباشر عن مصدر المال الذي قدمت منه الهدایا

وهي صیغة نجدها في نبرة مثَّال غیور یرید الكید لغیره، فیقوم بطرح المثل وإرادة المضرة،الكید-

وقد . محاولة منه استصغار الذي یغار منه والتقلیل من قیمته أمام الذي أهداه هذا الأخیر شیئا

یصدر هذا الكید عن منافس تجاه منافسه الذي قد یكون أهدى عماله هدایا بمناسبة أو دون 

یأتي بهذا المثل لیوهم لعمال ویصور لهم أن الهدایا من حر مالهم الذي سلب مناسبة، فیتدخل و 

منهم دون علمهم، وأن هذه لیست أبدا بالمبادرة الطیبة من مستخدِمهم وإنما هي الخطوة التي تسبق 
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وهذا ما سیدخل الشك في نفوس العمال ویتم الإیقاع بینهم وبین .حركة سیتأذون منها كثیرا

.مستخدِمهم

بأنه لم یدفع ثمن هدیته من حر ماله، وإنما من مال الشخص یدليیصدر عن من :لاعترافا-

من أین لك هذا؟:لیكون المثل بمثابة ردٍّ على سؤال یسبقه أو استفسار عن.الذي أهداه ما أَهدى

هذا ولا یتوقف معنى هذا المثل عند حدود المال والهدیة فقط، بل یتعداها إلى أي شيء یمكن 

كالمعلومة، الممتلكات بأنواعها و غیرها، لیتسع نطاق فهم المثل الذي تتعدد :ستفادة منهالا

.تأویلاته بتعدد استعمالاته واستخداماته

.ثیخوثام:آشو إیكیخوصّن؟ ینّایاس:نّاناس إي بوعریان*

.تنقصني خواتم:ما ینقصك؟ قال: قالوا للعاري*

*Nnan-as i bu3eryan: Acu ik ixussen? Yenna-y-as: Tixutam.

یقال فیمن یبحث عن الكمالیات، وهو یفتقد أبسط الضروریات إما للسخریة منه بسبب 

.عدم حكمته ، أو لإرشاده إلى ما ینقصه فعلا ویحتاجه

.الحاج موسى، موسى الحاج*

*Lhadj Mussa, Mussa lhadj.

.هذا المثل في تساوي أمرین وتماثلهما، أو في التشاؤم من صلاح فرد فاسدیقال

.عمي یفوح، آجلابیس زیظ*

، لباسه حلو* .عمي مُرٌّ

*3emmi yfuh, ajellab-is zid.
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یقال فیمن یكره شخصا لكنه لا یظهر له ذلك، بغرض الاستفادة من امتیازاته واستغلاله 

:هذا في سیاقین اثنین هماویحدث.قدر المستطاع

.إخبار المستغَل بنیة الذي یتقرب منه لأهداف شخصیة ینوي تحقیقها-

.إبلاغ المستغِل بأننا على علم بنوایاه ومراده-

.قْ ثلاَْ ورْ أُ  صَ الخلق أوخلاّق، ثاتْ *

.الخلق خلق االله، ولا یجوز الضحك مما خلق*

*Lxelq uxellaq ,tadsa ur tlaq.

 واالمثل في ضرورة عدم الضحك والسخریة من عیوب الناس، الخَلقیة التي ولدیقال هذا

بها أو التي كانت نتیجة لحادثٍ ما، لأن ما هم علیه لیس من صنعهم، إنما االله من جعلهم هكذا 

:ویحدث أن نأتي بهذا المثل إما.یبدون

.لتأنیب شخص على عدم اكتراثه بالآخرین، وضحكه في غیر الظرف والزمان المناسبین-

لتذكیره بأن االله یمهل ولا یهمل، وأن ما یضحك علیه الیوم سیكون ربما سببا یضحك علیه -

.الآخرون لأجله

.جعله یبتعد عن مثل هذا الفعل القبیح، الذي یؤذي به الآخرین ویجرحهملوعظه و  -

.انیك قلمجرى كتش ثترعریعطإیزور *

.جذورك في الوحل وأنت تتكبر*

*Izuran-ik g lmejra, kec tettre3ri3et.
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.یقال فیمن لا یرى موضعه من الآخرین، ویحسب أن لا أحد مثلَه، وأنه یفوق الجمیع

.یتطلع للمزید وغیر المتاح له، في حین أن قدمیه في الوحل إن لم نقل في الدرك الأسفلي

:المثل یشبه كثیرا قولنا وهذا

.آبروعیس قبلاّع، یطّاماع الدّلاع*

.أسفل ثوبه في بركة، وهو یطمع في أكل البطیخ ویشتهیه*

*Abru3-IS g balla3, yettama3 ddella3.

أن أحدهم في مأزق، لكنه لا یلتفت إلیه، وینظر إلى ما لا یمكنه الحصول علیه بمعنى

.بل لا یجب علیه التفكیر فیه حتى

:ویتفرع هذا المثل إلى معاني أخرى نفهمها من سیاق الكلام هي،هذا

من شخص ینظر إلى ما لیس له ویتمناه، كفتات یتزوجها، مالٍ أو أملاك لغیره أو السخریة-

مكانة لا ینتمي إلیها؛ وینسى الحالة التي هو فیها، كحبس وقع فیه، قضیةٍ ضُبط فیها، أناسٍ 

.یلاحقونه لسبب أو لآخر أو مرض خطیر ألم به

الحالة التي هو فیها، ویتجاهل الوعظ، النصح والإرشاد إلى ما فیه صلاح شخص لا یُقدّر -

.الخطر الذي یحدق به ویلاحقه، لسوء تفكیره وتقدیره للأمور

.آبلعاروس أور نزمیر إیمانیس یرناد آبرجغلال غفییریس*

.حلزون لا یقوى على جر نفسه، أضاف قوقعة على ظهره*

*Abel3arus ur nezmir iyman-is, yerna-d aberdjeghlal gef yir-is.
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لا  فیمن لا یقدر حل أموره الشخصیة لكنه یتدخل في حل أمور الآخرین، أو فیمنیقال

:هذا في موضعین اثنین هماو  .یضیف رغم هذا المزیدَ یقدر على حل أمر واحد، لكنه 

ممن یتدخل فیما لا یعنیه، ویحب أن یظهر لسواه مقدرته على إنجاز الأمور وهو في السخریة-

.حقیقة الأمر عاجز عن فعل أي شيء

أمر شخص ما، ویحاول جعله یُعدّل سلوكه الذي هُ مُّ هُ النصح، الوعظ والإرشاد، في حال مثاّلٍ یَ -

.یجعله عرضة للسخریة والهوان ودعاوي الشر ممن لم یقض لهم أمورهم

:وهذا المثل یشبه إلى حد كبیر قولنا

.وین أور نسین آذیخیط، آذ یسكمال الخیط*

.من لا یحسن الخیاطة، یطیل خیط الإبرة*

*Win ur nessin ad ixit, ad yessekmal lxit.

.یقال فیمن لا یحسن ولا یفقه أمرا، لكنه یصر على أنه قادر على أدائه

.آم ثشّویثنّي آم سكسونّي*

.القدر مثل الكسكاس*

*Am teccuyt-nni, am seksu-nni.

الزوجین، الأم وأحد أبنائها أو إحدى بناتها، الأب وأحد أبنائه :فیمن شابه آخر مثلیقال

.أو إحدى بناته، الصدیقین وكذا في شریكي العمل وغیرها من المشابهات
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نة، یكون هذا المثل للسخریة إذا كان الشبه مذموما كالشح، الجبن، الخداع، المكر، الضغی

یكون للمدح إذا كان الشبه محمودا كالصدق، الكرم، الشجاعة، كما...الاستهتار أو سوء الخلق

  إلخ...الوفاء، المحبة، الحنان وحسن الخلق

.آم وین ییران آمشیش قشولّیط*

.مثل وضع قط في كیس*

*Am win yegran amcic g cullit.

:وهذا إما.یقال فیمن لبس ثیابا عریضة وطویلة علیه، لا تلائم قیاساته البتة

.للسخریة منه بسبب سوء اختیاره لملابسه-

.إما غیرة منه، ومحاولة للتقلیل و الانتقاص من قیمته وجماله-

  .فعلا إما لنصحه بتبدیل ثیابه التي لا تلائمه-

.ثمیاقّار موخنزیز ذمولدّا آذ یرنت آزطّا*

.التقت أم مخاط وأم لعاب لتوقفا النساج*

*Temyaggar muxenziz d muledda ad yrent azetta.

جعل صنع شيء، سیوهذا ل، لشيءالتقاء شخصین، لا یصلح أيّ منهما أن معنىوال

یقال في حال السخریة من شخصین لا .غیر صالح مثلهماكارثیةً، والشيءَ المصنوع حتما النتیجة 

.یحسنان عمل شيء البتة على إنجاز أمر ما؛ أو في السخریة من العمل الذي أنجزه الاثنان
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التي تحمل في معناها العام، أدرجنا في هذا الحقل الأمثال:حقل الأمثال المتعلقة بالخداع-3

التي لا نلمسها أو نحس بها إلا بعد فوات الأوان؛ ذلك أن المخادع الذي یتصف صفة الخدیعة 

عدة في  ، وهذایخفي نیته العاطلة عن الآخرین ویبطنها بأخرى لا غبار علیهاوالاحتیالبالمراوغة 

.أوجه، نتعرف علیها مع الشروح التي سنقدمها فیما یلي

.آم وین یزّنزن آذروم سوغروم*

.كمن یبیع دمه لقاء الخبز*

*Am win yezzenzen adrum s weghrum.

.المثل یشیر إلى ظاهرة شنیعة هي الخیانة التي تظهر في فعل البیع الذي یتم لقاء الخبز

لیظهر .هذا المثل فیمن یخون أقرب أهلیته ویضحي بهم مقابل مصلحة وغرض رخیصینیقال

، مصلحة أقرب الأقربین مقابل مال، أملاكالوصف التام لمن یقوم بمثل هذا الصنیع، ویتخلى عن

یقضیها، تسهیلات یتحصل علیها أو غیرها من الإغراءات التي توضع أمامه، في صورة مخادع 

.بدافع قضاء مصالحهیغرر بمن یأتمنه

وهذا النوع من البشر یجب اتقاء شره واتخاذ الاحتیاطات المناسبة أثناء التعامل معه، لأنه لا 

یكترث لقریب له من دمه ولحمه، وبالتالي لن یشفق على غریب عنه، وسیفعل به نفس الشيء إن 

بل یتعداها إلى الصداقة ) الدم(هذا ولا یقف المثل عند حدود صلة القرابة وحدها .لم یكن أكثر

.، الجوار وغیرها من العلاقات الحمیمة التي تجمع الأفراد)في العمل أو الدراسة(الطویلة، الزمالة 

.فكیغاس الراّي إیموح، یبنایّي آخّام سلّوح*
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.سلّمت الأمر لموح، فبنى لي منزلا من خشب*

*Fkigh-as rray i muh, yebnayi taxxamt s lluh.

.من فوّض أمره لوكیل، فخیب أمله به بسبب عدم معرفته وجهله بما فُوِّض بهیقوله

ویكون هذا المثل بمثابة تعبیر عن السخط، وخیبة الأمل التي حضي بها من لم یحسن اختیار من 

.في حال مثَّال یندب حظه التعس.یوكِّل

:كما یكون للسخریة

.من الذي لم یحسن الاختیار، ثم أصبح نادما على ما فعلإما-

.وإما من الذي خرّب الأمور، وجعلها في وضع لا یمكن إصلاحه-

.یوحش الفیل، رنویاس قماس*

.استوحش الفیل فزده أخاه*

*Yewhec lfil, rnu-y-as gmas.

هذا المثل في السخریة من شخص یزید الأمر فوق سوئه سوءا، ویخون الثقة التي وُضعت یقال

فیه فیجعل الأزمة تتفاقم؛ تماما كما حدث مع الذین ذهبوا إلى السلطان یشكونه الفیل الذي یربیه 

لكن فرط خوفهم من ردة فعله جعلهم، بدل .هو بنفسه، والذي یقضي على محاصیلهم ویدمرها

لتي أتمنهم الأهالي على طرحها، یطلبون من السلطان إحضار فیل آخر یؤنس وحدة الشكوى ا

.الذي یربیه حالیا

.إیغرذاین نبراّ سّوفغن ویذاك نوخّام*
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.فئران غریبة طردت فئران الدار*

*Igherdayen n berra ssufghen widak n wexxam.

فیمن عادة یقال هذا المثل ى.أن الغرباء استولوا على الدیار وطردوا أهلها منهابمعنى

 اكما وقد تستعمله أخت زوج غیورة من كنته.خدعه الآخرون، واستولوا على ممتلكاته ورموه خارجا

فیما واستولت على ما كان لهافي بیتهملتُدِلَّ على غیضها من كون زوجة أخیها أخذت مكانها

.مضى

.وّیغد آمشیش آیّیوانس، إیبرّق قّالّنیس*

.أحضرت قطا لأستأنس به، فبدأ یرمقني بنظرات شریرة*

*Wigh-d amcic ay iwanes, iberreq g allen-is.

هذا المثل فیمن غدره من وثق یقال.والمعنى أني حنوت على شخص لا یستحق حناني

فیه وجعله أنیسا في وحدته، لكنه اكتشف غدره قبل فوات الأوان وتفطن لما كان سیصیبه من 

یستخدم المثال غالبا هذا المثل، الذي یشبه إلى حد كبیر المثل الموالي، للتحذیر من ائتمان .ضرر

المظاهر خدّاعة، ولأن المظهر اللطیف أيٍّ كان على أموالنا، أنفسنا وكذا أعراضنا ومصائرنا، لأن

.الظریف لا یعني دائما الخوف من االله وحسن النیة

.ذالومّث إیلّومثغ ذآزرم إیسّومثغ*

.أظهر للعیان كالنائم، لكني أبیت أمرا شریرا*

*Dalummet i llumtegh, d azrem issumtegh.
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ثعبان متنكر، یتربص یقال فیمن یتظاهر بالوداعة كالقط، لكنه في حقیقة الأمر 

:وهذا المثل یشبه إلى حد كبیر قولنا.للانقضاض في الوقت المناسب

.تّیمس دّاو والیم*

.نار تحت تبن*

*D times ddaw walim.

یقال هذا المثل للدلالة على فعل الخیانة الذي یكون متقن الصنع في الخفاء؛ وهو یشبه 

:كثیرا قولنا

.یتنقلاب آم ثاثا*

.كالحرباءیتلون*

*Yettneqlab am tata.

یطلق هذا المثل على المكر وشدة الخداع والدهاء اللّذین یمتاز بهما أحد المخادعین، 

.لنصح أحدهم  بالحذر منه والابتعاد قدر المستطاع عنه

:وینطبق هذا المثل تماما على

.آم سكسو دّاو ثاخسایث*

.كالكسكس تحت القرع الأحمر*

*Am seksu ddaw texsayt.
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یطلق هذا المثل للدلالة على حسن تنكر المخادع، ومعرفته بأسالیب خداع الناس، دون 

.أن یشكوا فیه أو یرتابوا لأمره

.سّوفل یشبح یرقم، داخل یركا*

.هیكله جمیل بهي، وداخله فاسد*

*Sufella yecbah yerqem, daxel yerka.

بهما الناظرین إلیه، لیأخذوا عنه یقال هذا المثل في شخص ذا هیئة ومظهر یعجب 

انطباعا جیدا، بینما هو سيء الخلق وقلبه مليء بالحقد والبغضاء والضغینة، إضافة للخداع، وهي 

لیساعده بذلك شكله الخارجي البريء في اصطیاد .صفات خفیة في داخله لا یظهرها للعلن

.فرائسه، التي ینفث السم فیها

:المثلین الموالیینوهذا المثل یشبه إلى حد كبیر

.فك إیلسیك حد أور یزري آمك إیقیّا وولیك*

.أحد یعلم ما یكمن في قلبكلا تحدث بلسانك، *

*Fek iles-ik hed ur yezri amek ig yya wul-ik.

یقال هذا المثل في التحذیر ممن یخدع الآخرین بحسن قوله ویخفي بداخله قسوة وظلاما 

نتظار الوقت المناسب الذي  یجعلهم فیه تحت رحمته حینما ینقض لا أحد یعلم بهما سواه، في ا

.علیهم

.إیلس ذالقّاغ، أول ذازقّاغ*



الأمثال الشعبیة في منطقة تیمزريت:الفصل الثاني

97

.اللسان حلو الحدیث، والقلب یدمى*

*Iles d aleggagh, ul d azeggagh.

تقتله الغیرة من غیره، ولا یظهر مدى تأثره، فیجعل لسانه یقال هذا المثل في التنبیه ممن

.وراءه وأما خداعه فیكون شدید الوطأة على المخدوعین، إن لم یكن مدمراغطاء یختفي 

.وین إینتیخدّمن إینتیشّوكّوثن*

.یخاف من الآخرین ما یقوم هو به*

*Win intixeddemen inticcukkuten.

.ومعناه أن من الناس من یخدع الآخرین ثم یتقي الخداع من غیره، لأن المعاملة بالمثل

في التحذیر من هذا الصنف الشكاك الغدار من الناس، كما یقال أیضا في مواجهة من یقال

.یتصف بمثل هذه الخصلة السیئة

.فكیغ لامان إیووشّن یتشایّي ثاقطعیث*

.أمنت الذئب فأكل القطیع*

*Fkigh laman i wuccen, yecca-yi taqet3it.

یؤدّ هذا الأخیر الأمانة، وخان یقال هذا المثل في شخص استأمن آخر على شيء، فلم 

.ثقة مؤتمنه

.إیماولان صبرن إیمعزاّن كفرن*

.الأهل صابرون، والمعزّون كافرون*
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*Imawlan sebren, im3ezzan kefren.

.مولات المیت صابرة والعزاّیة كافرة:ویقابله بالدارجة

:من شیم المخادعین هوالمعنى أن

بینما أهله راضون بقضاء االله وقدره، لیظهروا مدى فزعهم فوق رأس المیت، البكاء والعویل -

.لفقدانه

:اتخاذ موقف محیّر وتقمص دور في موضع لا یعنیه، وهذا إما لـ-

.السخریة من المتطفل المخادع لأنه دخیل لا غیر-

.لتنبیه الآخرین بسوء نیته التي یخفیها-

.صغار أتحقرط أكّیسدرغلانآ*

.یعمیكالعود الذي تستصغره *

*Asghar ad theqret ak isdereghelen.

والمعنى أنه لا یجب أن نستصغر غیرنا ونقلل من شأنهم، ذلك أنّ نهایتنا قد تكون على 

یقال هذا المثل للاعتراف بأن من حسبناه ضعیفا أظهر في وجهنا الذي ما كنا لنتوقعه .أیدیهم

ى عن الوقوع في شباك المخادعین مهما كما یكون بمثابة نصیحة لمن یضنون أنهم في منأ.منه

.كانت شدة مكرهم، لیفهموا أن الضربة تأتي من حیث لا نتوقع أحیانا
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.في هذا الحقل أدرجنا الأمثال التي تتعلق بفوات الأوان:حقل الأمثال المتعلقة بفوات الأوان-4

الأمثال التي یدور موضوعها حول التأخر عن أداء أمر ما، وبالتالي ضیاع فرصة ثمینة على  هذه

.صاحبها، ما یجر الندم والحسرة علیه

.وین یتشان یتشا وین أور نتشي ثاربویث ثكّس*

.من أكل أكل، ومن لم یأكل فصحن الطعام رفع*

*Win yeccan yeca, win ur necci tarbuyt tekkes.

یطلق هذا .والمعنى أنه من فاته شيء ما، فلا مجال للبحث عنه، لأنه فات الأوان على فعل ذلك

كمسابقة عمل، امتحان، :المثل في حال شخص یصل بعد انعقاد اجتماع أو انقضاء موعد هام

الشهادة في قضیة ما، عقد قران، تواعُدٍ مع شخص ما أو غیرها من الأمور؛ لنفهم من المثل أن 

مسؤول لا یحق له طلب فرصة أخرى لتدارك تأخره، مثلُه مثل الذي فوت علیه موعد الطعام اللا

.تماما

:ویتشابه هذا المثل مع الأمثال الأربعة التي سنوردها تباعا

.یقّرص الطبل، یفرى وورار*

.الكبل شُقَّ والحفل انتهى*

*Yeqqers tbel, yefra wurar.

المثل یدل على فوات الأوان بفترة جد طویلة على صاحبه، لأن الطبل لا یُشق إلا إذا  هذا

.استخدم لمدة طویلة جدا، ثم إن الاحتفال فیما مضى یدوم لسبعة أیام وسبع لیال كاملة
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.ثدّز ثبرز*

.طَحنَتْ ثم نظَّفَت المكان*

*Teddez tebrez.

جد طویلة، لأن عملیة الطحن ثم یقال عندما یصل شخص بعد فوات الأوان بمدة 

.التنظیف لیست بالأمر الهیِّن، كما أنها تستغرق وقتا طویلا

.ویضرب هذا المثل إما للذي یصل متأخرا، أو لإبلاغه بتأخره الكبیر عن الوصول

.یجاك لفجر آیامغار*

.فاتك الفجر أیها الشیخ*

*Yejjak lefjer ay amghar.

أن الشیخ العجوز لا عذر یجعله یفوت أوقات الصلاة، لأنها شغله الشاغل بمعنى

.والشيء الذي یقعد طوال الوقت في انتظاره

د على القیام به، وذلك إما للسخریة منه، أو للتعجب من الذي حصل لأنه  یقال لمن فوت أمرا تعوَّ

.لم یحدث قبلا

.یروح آلمي دثالا أور دیسوي*

.ولم یشربوصل إلى العین *

*Yruh almi d tala ur dyeswi.
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بمعنى أن أحدهم وصل إلى غایته، لكنه لم یستغل الفرصة وعاد أدراجه، لأن الأوان قد 

:یقال هذا المثل.فاته

تهاإما - .لشخص لم یستغل الفرصة التي أتیحت له و فوَّ

ه دون الظفر بما سعى للإقرار بحقیقة أنه قد یصل المرء لآخر الطریق، لكنه یعود أدراجأو  -

.ا فیهه  نصیبل لیناله، لأن االله لم یجعل

.یقّیم آلمي ثعراّن یتاّزاّل*

.بقي حتى فرغوا من سرقته، ثم راح یركض وراءهم*

*Yeqqim almi t3erran, yettazzal.

والمعنى أن أحدهم انتظر حتى فوات الأوان، ثم قام بردة فعل حیال ما فاته لیظهر كأنه 

.استدراك الأمر ، وأنه لیس جبانا، إنما الأمور فقط خرجت عن سیطرته وقتهایحاول 

.ك أمر مستحیلاما، ثم یحاول اللحاق بما فاته وذ ات أمر فلییقال هذا المثل للسخریة من شخص 

.وهذا المثل ینطبق تماما على المثل الموالي

.یمّوث إیلیندي، یحزن آسقّاسا*

.یُحزَنُ علیه هذا العاممات العام الفائت، وهاهو *

*Yemmut ilindi, yehzen aseggas-a.
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والمعنى المنشود هنا هو ترك الأمور حتى یفوت أوانها ثم محاولة الظفر بها من جدید 

وهذا الأمر لیس بالممكن تماما كما یحدث مع العزاء إذ یُحزَن عل المیت في الوقت .واستدراكها

.ذاته الذي یفارق فیه الحیاة

.إیلیندي یتدّو، آسقّاسا یحبّو*

.العام الفائت كان یمشي، هذا العام صار یحبو*

*Ilindi ytteddu, aseggas-a yhebbu.

هذا  یقال.والمعنى أن العودة بالزمن أمر محال، وإذا فات الأوان ما للمرء حیلة یقوم بها

أو في نصحه .المثل في السخریة من الذي یرجع أدراجه، ویصبح أكثر سوءا یوما بعد یوم

.بالنضوج وإصلاح أحواله

.سكسو یقلّع، آغروم إیبلّع*

.الكسكس یفور والخبز ینضج*

*Seksu yqella3, aghrum ibella3.

هذا المثل في تأنیب، أو السخریة من شخص یترك الأمور حتى تحصره في الزاویة، یقال

كما یقال أیضا للدلالة على انحصار أحدهم بین أمور كثیرة .ثم یسارع في إنجازها دفعة واحدة

.یجب علیه إنجازها كلها
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لدینا، تعلقا بالصبر في هذا الحقل لم ندرج سوى مثلین توفرا :حقل الأمثال المتعلقة بالصبر-5

التحلي و  ترك الشكوى، مع حبسِ النفس عن شيء ما في سبیل نیل شيء آخر أسمى،والحث على

:وهما على التوالي.به

.كلّ الشّدّة ثتاّباعیت ثالویث*

.بعد الشدة، یأتي الفرج*

*Kulla cedda tettaba3-itt talwit.

له مِّ معنویاته، وجعله یأمل بغد أفضل، فیحَ یقال هذا المثل لكل واقع في شدة للرفع من 

.ولو بالتشجیع ورفع المعنویات،المثاّل كل معاني المؤازرة والوقوف مع الآخر في محنته

.حبیب نربّيالصّبر ذا*

.الصبر حبیب االله*

*Sber d ahbib n rebbi.

لأن االله یحب الصابرین  ذلك. رضاه\و یقال هذا المثل للحث على الصبر وكسب حب االله

وبالتالي فالمثاّل هنا في صدد إرساء سنة حمیدة بین .المحتسبین، الذین لا یشكون ضرهم لسواه

الناس ألا وهي عدم الشكوى لغیر االله، والصبر على المصائب في سبیل نیل رضا االله، واسترضائه 

.لرفع الحرج عنهم
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،الجمالمعانيالحقل أدرجنا الأمثال التي حملتفي هذا :حقل الأمثال المتعلقة بالجمال-6

، ولعدم توفر الكثیر من النماذج التي وجدناها تندرج في صمیم الموضوع، عرضنا الحسن والبهاء

:لكم ثلاثة أمثال هي على التوالي

.سلس إیوغمجا آذیرّونج*

.بس المغرفة، تصبح جمیلةلأ*

*Seles iw ghemja ad yerrunja.

إذا ما اهتم الإنسان بمظهره أصبح على الرغم من كل نقائصه أحد بشع، و والمعنى أن لا

یقال هذا .تماما كالمغرفة التي لا تملك ذرة جمال، وهي على حالتها التي صنعت لأجلها.جمیلا

:المثل في عدة مواضع تفهم من سیاق الكلام وحالة المثاّل، هي

، كما یعتبره بشعا لولا الذي قال فیه المثلَ  صالشخلُ افي هذا الموضع یحتقر المثّ :الاحتقار-

.الزینة التي جعلته یبدو على ما هو علیه في تلك اللحظة

ویكون المثاّل هنا غیورا من الذي قال فیه المثل ومن حسن مظهره، فیعمد إلى هذا المثل :الغیرة-

.المخلقة بالفطرةحسن)الذي قیل فیه المثل(والحقیقة هنا أنّ الطرف الآخر.لینتقص من حسنه

یكون المثاّل هنا في صدد حث أحدهم على تغییر حاله الیائسة، :التشجیع والرفع من المعنویات-

وجعل نفسه أكثر قبولا، فیأتیه بالمثل لیفهمه أن كل شيء یمكن تحسینه، وحتى المغرفة یمكن 

الرغبة في التغییر والتغیر جعلها عروسا بقلیل من الزینة وما بالك بإنسان مثله؟ ما یسهم في إحیاء

.في نفسه
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.زّین زّین آثازینانت، الملحیم ثوّیث ثبركانت*

.الجمال جمال البیضاء، والملاحة للسمراء*

*Zin zin a tazinant lemlah-im tewwit tberkant.

یقال في عدم التفریق بین جمال البیاض وجمال السمرة، لأن لكل منهما صبغة خاصة 

جمال السمرة البیاض في كثیر من الأحیان؛ ذلك أن صفة الملاحة التي تطغى على به، وقد یفوق 

.السمراء، تَرْكُنُ في كثیر من الأحیان جمال البیضاء

.الویز یتّیوزیل، آصفصاف یتّیكمیل*

.یقصر والصفصاف یطول1الویز*

*Lwiz yettiwzil, asefsaf yattikmil.

ما یقال هذا المثل في قصیرات القامة، فتشبّهن بالذهب القیم، كي لا یحُزّ في  عادة

:وفي استعمالاته معاني أخرى تفهم من سیاق الكلام وهي.نفسهن حرمانهن من طول القامة

یكون المثال هنا قصیر القامة، أو أحد أحبائه، غیورا من الطویلین، فیأتي بالمثل لیزید من :الغیرة-

.یلفت انتباه الحضور إلى میزات أخرى یتصف بها، تجعله غالیا كالذهبقیمته و 

التنبیه إلى صفات ثمینة أخرى لأحد الأشخاص، غیر الطول، وخاصة العرائس والعرسان، -

.والشبان والشابات المقبلون على الزواج للتحبیب فیهم

نهن كأقراط، أو بخیاطتها على حزام یرتدینه في المناسبات حلي ذهبیة تكون على شاكلة دنانیر ذهبیة، تقوم النسوة بوضعها في آذا-1

.و بخاصة في الأعراس
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الجشع والطمع، بالأمثال التي حملت معانيفي هذا الحقل أتینا:جشعحقل الأمثال المتعلقة بال-7

الرضا،  عینفیان لدى الجشِ مر ما، في لهفة وطمع شدیدین،والرغبة الشدیدة في الحصول على أ

أو النظرِ لنصیب عند الكفایة وعدم طلب المزید عن الحاجةول بالموجود، أو الوقوفَ الاكتفاء والق

:ةوقد وضحنا هذا كله في الأمثال التالی.غیره

.آبوسناث یوّث آكثروح*

.یا من تقید نفسك بأمرین، فقدانك لأحدهما أكید*

*A bu snat, yewwet aketruh.

:یقال لمن لا یقدر على القیام بأمرین في الوقت عینه، وهذا لسببین اثنین هما

الوقت، أن المثاّل یعرف أن المراد بالمثل غیر قادر على أداء أكثر من أمرین في نفس :الأول

.فیخبره بأن یتریّث ویأخذ كل أمر على حِدً 

وهنا المثاّل .أن یقع المراد بالمثل في مأزق، جراء قیامه بأكثر من عمل في نفس الوقت:والثاني

.لیس في صدد النصح، وإنما بصدد الإقرار بصحة المثل

:هذا ویخرج المثل إلى معان لأخرى فرعیة هي

.ل حكیم، یرید الخیر والصلاح لمن یقول فیه المثلفي حال مثاّ:النصح والإرشاد-

.في حال مثاّل ینتظر من المراد بالمثل خطأ واحدا، لیشمت فیه ویروي غیرته العطشى:الشماتة-

.الإقرار بأن القیام بأكثر من عمل في نفس الوقت أمر صعب، إن لم نقل مستحیلا-

.أعبّوط یروان أور یتقلّیب فین یلّوزن*
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.الشبعان لا یهمه الجائعالبطن*

*A3ebbut yerwan ur yattqellib fin yelluzen.

في هذا المثل حدیث عن اللامبالاة بالفقیر من طرف الأغنیاء والمیسورین، سواء أكانوا 

.غرباء، أو من نفس العائلة ونفس الدم أیضا

.لهنا ثغلب لغنا*

.الهناء یغلب الغنى*

*Lehna teghleb leghna.

هذا المثل في القناعة بالهناء، تحبیب الناس فیه وعدم التكالب على أمور الدنیا من یقال

نِهِمْ  .مال وجَاهٍ لا یعوضان لحظة صفاء وطمأنینة یعیشونها بین أحبائهم، ذویهم وخِلاَّ

.ثاسكّورث ثیملاّلین*

.دجاجةٌ وبیضُها*

*Tasekkurt timellalin.

واحد، ویطمع في الحصول على المزید، على الرغم یقال هذا المثل فیمن لا یقنع بأمر 

.من أن ما حصل علیه هو الذي سیدر علیه المزید من الخیر

.وین یتشان الحقّیس یقمش ثیطّیس*

.من حصل على نصیبه، لیغمض عینیه*
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*Win yeccan lheq-is yeqmec tit-is.

صیب الآخرین مهما والمعنى الإجمالي للمثل أن لكل ذي حق حقه، ولا یجوز الطمع في ن

.كان نصیبنا ضئیلا قلیلا، لأن االله وضع فیه بركته التي ستغنینا بما لدینا عما لدى سوانا

.زوجاغ أو بورغارى، أوروغد أو عوقرغارى، ذ ربي أوینفكارى*

.تزوجت ولم أعنُسْ، وَلَدْتُ ولم أكن عاقرا، ربي من لم یهبني*

*Zewjegh uburegh-ara, urwegh-d u3uqregh-ara, d rebbi uynefkara.

یقال هذا المثل فیمن بالرغم من زواجها ونعمة الإنجاب التي حظیت بها، ما تزال تطلب 

وفي المثل نوع من التحذیر بأن فقدان الجشِع للنعم التي حظي بها لیس .المزید ولم تقنع نعد

.والمزیدبالأمر الصعب، إن هو ما یزال یصر على موقفه، بطلب المزید 

في هذا الحقل أدرجنا الأمثال التي تعلقت بالزواج، بتكوین :حقل الأمثال المتعلقة بالزواج-8

وبحیثیات العلاقة و الرباط الذي یتكون بین اثنین یرغبان في تأسیس أسرة والعیش معا، الأسرة 

:في كل صورها، التي أتیحت لنا في الأمثال التالیةالزوجیة

.ذیمقمقم، أویّیكّاث أویّیرقّم أوییمنّع فمدّنأوغغ آرقاز *

.زوجي أبكم، لا یضربني ولا یجرحني بكلمة، ولا یمنعني عن الآخرین*

*Ughegh argaz d imgemgem, ur yikkat ur yireggem, ur yimenna3

ghef madden.
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متناه یقال هذا المثل فیمن لیس لزوجها سلطة علیها، یتركها تفعل ما تشاء، برضا لا 

.منه

:ویقوم المثَّال هاهنا بدورین هما

دور الغیور من المرأة التي تحظى بحسن المعاملة من زوجها، إن في تعامله معها أمام -

.وهو الشيء الذي حرم هو منه.الآخرین، أو في تعامله و إیاها على انفراد

.، كیفما تشاءدور الرجولي الذي ینتقص من قیمة الرجل الذي تقوده زوجته، القویة-

.آنقّار وین إیزوجن أوریسال، آنقّار وین یجون أور یكثال*

آخر الخلق مرتبة من تزوج ولم یسأل عن شریكه، وآخر الخلق مرتبة من ابتاع شیئا ولم یكتل *

.ما اشتراه

* Aneggar win izewjen ur issal, aneggar win yujwen ur yektal.

، ثم التأكد من المعلومة، قبل الإقدام "السؤالُ "المثل أن أول الأمر في الزواج والبیع والشراء معنى

ذلك أنه كما یمكن أن تكون البضاعة مغشوشة، وخسارة .على عقد القران أو الصفقة التجاریة

.فادحةالتاجر أكیدة؛ یمكن أن یكون الشریك، رجلا أو امرأة، وأهله مغشوشا فیهم، وتكون الخسارة

.منهو إیكمیشكرن آثیسلیث؟ یمّا ثحضر خالتي*

من یشكر العروس غیر أمها بحضور خالتها؟*

*manhu ikem-icekren a tislit? Yamma tehder xalti.
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والمعنى أن من یمدح شخصا ما ویغالي في فعل المدح، یكون قریبا من الممدوح؛ سواء 

هذا المثل فیمن یغالي في مدح أبنائه أو أقربائه إلى یقال.من أقربائه، أحبابه، أصدقائه وأهله

.درجة المغالاة، حتى وإن لم یكن كل ذلك المدح والافتخار بهم في محله

ونلحظ نوعا من التقلیل من قیمة الممدوح، من جهة، والحط من مدى الجودة التي حُكم بها علیه 

.من جهة أخرى

.زّواج نییوّن وّاس، آحبّریس آسقّاس*

.زواج لیلة، تدبیره منذ سنة*

*Zwaj n yiwwen was, ahebber-is aseggas.

تماما كما هو .بمعنى أنه یجب التدبر والتفكیر قبل فعل أي شي، والتحضیر له مسبقا

الحال مع الزواج، الذي یتم التحضیر له في فترة زمنیة لا بأس بها، لضمان حسن سیر حفلته 

.وعدم فشلها

، كقیمة أدرجنا في هذا الحقل الأمثال المتعلقة بالصدق:المتعلقة بالصدقحقل الأمثال -10

أخلاقیة یوافق فیها كلام القائلِ الواقعَ بحذافیره، لا یزیده علیه شیئا، فیرتاح له ضمیره ونفسه معا؛ 

.وبینا كیف أن للصادق مصداقیة لا یتحلى بها غیره من الرجال و النساء على حد سواء

.سقراحن والا لكذب یسّفراحنمنییف ثیذت ی*

.أُفضل الصدقَ الجارح على الكذبِ المفرح*
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*Menyif tidett yesseqrahen wala lekdeb yessefrahen.

المراد من المثل، أن الصدق، ولو جرح الإنسانَ، یبقیه مع اتصال بالواقع؛ ومع والمعنى

أما الكذب فیخدع الإنسان ویفرحه برهة .اتصال بالحقیقة التي لا یجب أن یتغاضى عنها ویتناساها

یقال هذا المثل في حال تعرض .ثم یبكیه كثیرا عندما یكتشف الواقع المر ویوجعه الاصطدام به

ذوبة تفرحه برهة، ثم یُصدَم بحقیقة تترك فیه جراحا لا تندمل، أو تغیر مسار حیاته شخص لأك

للأبد، تعبیرا عن خیبة الأمل التي أصیب بها الذي كُذب علیه، وإشارةً إلى أنه لو بُلِّغ الصدق منذ 

.البدایة لكان وقعها علیه أخف

قد یطلق المثاّل نفس المثل في شخص بُلّغ نبأ محزنا أو مفزعا أو مخیبا للأمل، لیخبره أن كما

.الحقیقة مهما كان وقعها مرا، إلا أنها تظل أفضل من الكذب علیه

.آرقاز ما ثخوصّیث ثیذت، ذاشو آراسدیخذم لیمین*

.ما الذي یصنعه له حلفانه،إذا نقص الرجلَ الصدقُ *

*Argaz ma txus-it tidett, dacu ara-s d yexdem limin.

والمعنى أن من شیم الرجال الصدقُ، وإذا ما ثبت عن أحدهم الكذب ولو مرة، أصبح 

یقال هذا المثل فیمن یكذب الآخرین .حلفانه كعدمه، وأصبح تصدیقُه صعبا إن لم نقل مستحیلا

كلامه بالحلفان، وكان فیه القول حتى یقطعوا منه الأمل، فلا یصدقونه بعدها حتى ولو دعم 

.صادقا

.ثیذت آم أوشرشور*
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.الصدق كالشلال*

*Tidett am ucarcur.

هذا المثل یقال.بمعنى أن الصدق في تشبیهه بالشلال لا ینقطع ولا ینفذ بعكس الكذب

فیمن یكذب كثیرا، ثم ینسى مع مرور الزمن أكاذیبه التي ألّفها، ثم یصبح في وضع محرج أمام 

كما یقال في الصادق الذي لا تشوب شائبة .الآخرین، لوعظه ونصحه بالتخلي عن أكاذیبه هذه

.حدیثه

.وین إیتدّون غف ثیذت، آذیسّاوط*

.من یسر على درب الصدق یصل*

*Win itteddun ghef tidett, ad yessawet.

والمعنى أن الصادق لا ینسى شیئا حكاه أو شهد به، لذلك هو دائما ینجو، وهذا عكس 

.الكاذب المدّعي الذي إذا حدَّث نسي ما قاله وافتراه بعد مدة من حدیثه

.لكذب إیقطّو ییوّن واس، ما ثیذت ثقطّو كول آس*

.ینفع صاحبه مرة واحدة، أما الصدق فینفعه في كل مرة الكذب*

*Lekdeb iqettu yewwen n wasK, ma d tidett tqettu kul as.

هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الكذب وإن أنقذك مرة، فإنه لن یكون حلا في 

.أما الصدق فسلاح ینقذ صاحبه على الدوام.المرة المقبلة
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ي عالجت ثنائیة أدرجنا في هذا الحقل الأمثال الت:الصمتمتعلقة بالكلام و حقل الأمثال ال-10

.ما ینجر عنهما من محاسن وسیئاتالكلام والصمت، و 

.وین إیلدّین إیمیس، آثكشمن ییزان*

.من یفتح فمه، یدخله الذباب*

*Win ileddin imis, atkecmen yizan.

هذا المثل دلیل على أن كثرة الكلام تجلب على صاحبها الضرر والویلات، فخیر الكلام 

كما أن الإنسان كثیر الكلام، یُملُّ ویُعرَضُ عنه، ویعرِّض نفسه للإهانة .ما قل ودل ولم یسئ

یقال هذا المثل لوعظ أحدهم، وجعله یغیر من سلوكه البذيء، وسیرته السیئة التي جعلت .والنفور

.نه عرضة للأقاویلم

.إیلس آزیضان، إیتطّط ثاسدّا*

.اللسان الحلو یرضع اللبؤة*

*Iles azidan ittetet tasedda.

والمعنى أن الذي یحسن الكلام، بمقدوره التفاهم مع أكثر الناس شراسة، غرابة، صعوبة 

یكون الكلام ظریفا، عذبا، مهذبا، یكسب الناسَ حول صاحبه، فعندما.وخطورة، ونیل مراده منهم

.كیفما كانت أحوالهم وطینتهم

:آخر هوویقال نتیجةً لهذا مثلٌ 

.یقّیم وحذسییلس مدّن آك ینس، آفوحان ییلس آزیضان *
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.حلو اللسان الناس كلهم معه، أما سيء اللسان فیبقى وحیدا*

*Azidan n yiles madden ak ynes, afuhan n yiles yeqqim wehdes.

بمعنى أن الكلام النافع الذي لا یضر الناس في دینهم وأعراضهم، والذي یستسیغونه، 

أما الكلام السيء والذي لا طائل منه، فیجعل الناس .یجعلهم یتحلقون حول صاحبه ولا یتركونه

.ینفضون عن صاحبه ویتركونه

.ل آرىآوال آم ثرصاصث، مارا دفّغ أور ثتّوغا*

.الكلمة كالرصاصة، إذا خرجت لا تعود أدراجها*

*Awal am tersest, mara deffegh ur tettughal ara.

والمعنى أنه من الأفضل أن یقلب المرء كلامه في نفسه قبل قوله، وإلا ندم و تمنى لو أن 

هذا المثل للدلالة على أن الندم یأتي في آخر المطاف، وبالتالي فلا یقال.الذي كان ما حصل

.ینفع ولا یضر، لذا على المرء التدبر ومراعاة حال السامعین أثناء الحدیث

.الهضر ذالفطّة، ثاسوسمي ذالدّهب*

.إذا كان الكلام من فضة، فإن السكوت من ذهب*

*lhedra d lfetta, tasusmi d dheb.

أن السكوت أفضل لصاحبه من الكلام غیر المفید والزائد عن الحاجة، وأن الثرثرة بمعنى

یقال هذا المثل فیمن یتحدث بلا داع للحدیث، .تفسد الأمور وتغیر القلوب، ولا تحوي غیر الضرر

.لجعله یرتدع عن مثل هذا الطبع السيء الذي فیه ویحسن سیرته
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.إیلس أور یسعي إیغس*

 .ظماللسان بدون ع*

*Iles ur yes3i ighes.

یقال .والمعنى أن اللسان لا حاجم له إلا صاحبه، یلجمه ویصوب الكلام الصادر عنه

.هذا المثل للتأكید على أن الإنسان هو المسؤول عن الذي یقوله، لا أحد غیره

.الجرح یغّاز إیحلّو، لهضور غّازن رنّون*

.الكلام الجارح فیزید عمق جرحه مع الزمنالجرح مهما كان عمیقا، یشفى مع الوقت، أما *

*Ljerh ighaz ihellu, lehdurv ghazen rennun.

لُ اختیار الكلمات التي نستعملها بعنایة، لأنها قد تجرح إنسانا أو تعقِّده  والمعنى أنه یُفَضَّ

1للأبد أو تفقده الرغبة في الحیاة

:ویقال أیضا في نفس السیاق

.إیسوسفان ذامانالرقماث ذوال، *

.التجریح كلام وقول، أما البصاق فمیاه*

*Regmat d awal, isusfan d aman.

.ممیزات المثلفي سبق و أتینا بمناسبة هذا المثل في الفصل الأول -1
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بمعنى أن الفعل یمكن أن یُنسى بعد مدة من الزمن، لكن القول یضل صاحیا، حاضرا لا 

.یغیب

.ثیلیسا نواوال، آم ثیلیسا نواكال*

.حدود الكلام كحدود الأرض*

*Tilisa n wawal am tilisa n wakal.

والمراد بهذا المثل الزیادة من قیمة وأهمیة إحاطة الكلام بعوائق تمنعه عن الخروج عن 

حدود المعقول والمتعارف علیه، وهو في ذلك تماما كالأرض التي یحرص أصحابها على عدم 

یقال في الذین بدؤوا في التخلي عن التمسك بكلمتهم، وهانت علیهم قیمتها، .فقدان شبر منها

هذا  .وهذا یقوم بردعه ویجعله یتمسك أكثر بكلمته.لتذكیرهم أن میثاقَ الإنسانِ كلمتُه التي یقولها

ویمكن قول المثل للتقلیل من قیمة أحدهم وإهانته، عقابا له على عدم تمسكه بكلمته التي تعد 

.وعد وحلفان لا مناص منهبمثابة 

.ثاسوسمي ذولتماس نثموسني*

.السكوت أخت المعرفة*

*Tasusmi d wlettmas n tmusni.

المراد من المثل المذكور تبیین مدى أهمیة الصمت في المواقف التي لا یجدر بنا الحدیث 

كما .الآخرون، ویتحدث دونما قیدیقال هذا المثل في الذي لا یُقدِّر الظروف التي یمر بها.فیها

.یقال أیضا في الذي یتحدث ویجادل فیما لا یعرف، كأنما هو یعرف
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.وین إیهدرن أور یتسودّو، آم وین إیمقرن أور یتشودّو*

.من یتحدث دون فائدة، كمن یحرث دون تقیید الثیران*

*Win ihedderen ur yettcuddu, amin imegren ur yettcuddu.

والمعنى أن الكلام الذي لا مغزى منه، لا فائدة تذكر ولا یصل مقصوده للناس، تماما 

یقال هذا المثل للدلالة على .ولیس من وراءه إلا التعب والعیاءكالحرث الذي لا تظهر غلته، 

.أهمیة الكلام المناسب في الزمان والمكان المناسبین

.آوال یوطن سین، یوّط خمسین*

.الحدیث الذي وصل اثنین، وصل خمسین آخرین*

*Awal yewten sin, yewwet xemsin.

والمعنى أن السر إذا خرج من صدر صاحبه ولم یعد محمیا بین ضلوعه، عرفه الجمیع 

یقال في الذي یستأمن غیره على سره، ویبوح به، فیكون عرضة للنشر بین الناس، .ولم یعد سرا

كانت هذه الأسرار عبأ ثقیلا جم لسانه والاحتفاظ بأسراره لنفسه مهما وبالتالي یجب على الفرد ل

.علیه



  قحـــــــمــل
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التعريف بمنطقة تیمزريت

مثال الشعبیة الأ"هو ألا و  -قبل بدئنـا بالدراسـة التي خصصـناها لجزء مـن تراثنا 

لـو قلیـلا بالمنطقـة المعنیـة بالدراسة،نُعـرف و أن ارتأیـنا -"تیمـزریت"القبائلیـة في مـنطقـة 

:في هذا اتخذنا الخطوات التالیةو 

.التسمیةأصل -1

.الموقع الجغرافي للمنطقة-2

.الفضاء التاریخي للمنطقة-3

.التركیبة السكانیة-4

.الفضاء الثقافي-5

.التقالید الخاصة بالمنطقةالعادات و  -6

.ممارسات أسر تیمزریت-7

.المعتقدات الشعبیة-8

دخـول الاستعـمـار مـوجـودا حتـى قـبـل "مـالْ ی ـِثْ آ"كــان عـرش :  ةأصل التسمی–1

القـلـعـة نـــاث "فــي بحـثـه حـول قــریـة "كنـــزي"حـــد تعبـیـر  هــذا عـلـىو  الفرنـسـي،

lqel3a"یــمــال nat yemmel. ولكن وبعد ،"ثیمالآ"تدعى عرش "تیمزریـت"كـانـت

ـى التسمیـة، أحدثت فرنسا الاستعمــاریة تعدیلا علحتلالها،ابسط سیطرتها علـى المنطقة و 
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لیصبح الاسم بعد timezrit"بتیمزریت"ثیمالآ"استبدلت و " دوار"بدلـت عــرش بـ استف

".دوار تیمزریت"م 1863فیفري من عام22تعدیله في 

عند حدود فرنسا الاستعماریة إذ لم تتوقف تركیبة السكانیة لم تسلم من أذاها،حتى الو 

فیـمــا اصطــلحـت Iznayen"نْ نـای ــَإیـزْ "مـع عـرش"الث یـمـآ"بدمــج بل قامتالتسمیة،

Beni"بنـي یمــال"علـى تسـمیتــه ب  yemmel،یـوْ قابِ أ"وجعـلت"Akabbiw مركزا «

".الصومام"ألحقـت الدوار ببلدیـة و  م،1902بنت أول مدرسـة عام فیهـاو  لدوار تیمزریت،

أصبـح دوار )1962(أما في العـام الأول للاسـتقلالهذا كان أثناء الاستعمار الفرنسي،

timezrit"نْ ثَ ام ـَتیمـزریـت إلْ "تیمـزریت یـدعـى ilmaten بالجمــع بیــن عــرش تیمزریت

بلـدیة "انفـردت تیـمزریـت بـاسـم و  م تـمً فصـل الدمـج،1973وفي عــام  ن؛ثمنـطقة إلمـاو 

1.دائرة1990أصبحـت في عـــام بــعـد تعیـیـــن حـدودهـا؛ و "تیمـزریت

یحـدهـا جـنـوب ولایـة بجایـة،timezrit"تیـمزریـت"تقــع دائـرة:الموقع الجغرافي–2

sidiومـن الغـرب  بلدیة سیدي عیـاد ،fenayaمــن الشمال بـلدیـة فنـایــة  3iad، مــن

beniمـن الجنوب بـلدیـة بني جلیـل و ، msisnaالجنـوب الغربـي بلدیــة مسـیسنـــا  djelil،

sidiمـن الشمـال الغربـي بلدیة سـیـــدي عیشو  aich.بجایةعن مقر ولایة تیمزریتتبعد

1
-Taynirawt n taddart n wamsiwen .Buxnaq 3zdin d mausuri sufian. yessedda-t kinzi 3ezdin2010-2011.tasdawit

n lmulud at m3emmer n tizi uzu. p19
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من (نسمة 26495یقطن بها و   2كلم38,9فتبلـغ مساحتها أما،كلم50 ـال بمـا یقـارب

:هي على التوالي قریة و 39تجمـع مـا یعادل .2)2011حصائیات ولایة بجایةإ

یــلْ غِ یإِ –ــعْ یمَ جِ -انْ یــوَ سِ مْ آ -القـلعــة –نْ ـرَ ـقْ مَ ثْ ارْ ـدَ ثَ –اغْ وَ ــزْ مَ یإ -ـون ـُایْ بَ آ –ةق ـَاسْ تَ 

–ثْ لیـی ـِیلِ ثِ -ثْ رْ صَ نْ ییـعِ تِ -)الدائرةط وسـ(الحــد –ـیــوْ ابِ قَ آ –نْ ــورَ ش ـُاعَ یإِ –یــثْ ول ـِـلُ مَ –افْ ـــــوَ طُ وُ أ

–ـاغْ نَ زْ وُ یلْ یغِ نِ ــثْ یـشْ ــلِ خْ ثا -)نو سكانها كلهـم مرابطـ(ونْ مُ غیـل یَ یإ –ةل ــَبْ القِ رْ ـزَ غْ یإِ –فْ ونَ ثُ 

ةِ ــوابـب("لاحِ ـالسَ "ي ــقـــع فــي تــالتنْ  ـَــاقرَ دَ ـیإ –ةـورَ ــكُ شْ ــمَ –نْ ــیمَ الِ غَ یإة ـالَ ـثَ –اشْ ـــوَ لْ عَ ثْ رْ ـیرِ وْ اثَ 

3ن 2518تجمع ما یقارب و ) الدائرة

غـرار باقــي القـطر الجزائـري عـلى و  تیـمزریـت، عـرفت:الفضاء التاریخي-3

الجهادَ المساس بالكرامة،و  هانةلإا التشرید،التقتیل و المعــارك الضاریة،القبـائلـي خاصـة،و 

قـد عُـرفـت وقـائـع عـدیـدة قـبل و  ،الوطـنوالعـرض و  رضالاستبسـال في الدفـاع عــن الأو 

:نذكر منهانـدلاع الثـورة التـحریریـة وكـذلك أثناءها،ا

شیخ الحداد كل مناطق القبائل الشملت مقاومة :1871شیخ الحدادال مقاومة - أ

لـى المقاومة ضد إشیـخ الحـداد لمًا دعـى الأنً إذُ یروى ،ثیمالآعرش  ذلك بما في

التي "مسیـوانآ" "القلـعـة"وخاصة الاحتلال الفرنسي استجابت لـه كـل قرى تیمـزریـت 

"ـیسْ ل ـِغْ وَ  ثآ"لـى عـــرش إأین هربوه ،ناصرته بعـد خسارته في موقـعة بنـي جلیل

Taynirawt n taddart n wamsiwen .Buxnaq 3zdin d mausuri sufian , p10-1

2
-annuaire 2011 de la wilaya de bejaia fourni par le ministre des finances
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أحـرق و  )الاستعمار(حتى نال منهمواجهوه بكل ما أمكنهم،وقاوموا الاحتلال الفرنسي و 

لـى أراضیـهـــم  إعــاد السكـان عامـین عـن الفاجعـة، يبعـد مضو  .قراهـم وشـردهــم عنـها

فـي تیمزریت یتحـمـل العنــاء وهكذا كانت یومیـات المواطـن4أعــادوا إعـمـار دورهـمو 

عـاجـلا أم و  بــأن االله لا یـنسى خلقـه،الإیمانالجـلدة و یقـاوم المعـانـات بو  یصـبر علیـه،و 

.جـلا سیعینهم علـى التخلص مـن جلادهمآ

استقلالها، قصة طویلة و " تیمزریت"إن قصة منطقة :1954ة ثور – ب

بـین القهـر المقـاومة،بین الظلـم و المأساة،تجمـع بیـن البطولة و حـداث،حزینـة الأالفصول،

خُلفو  ،كبیر من الضحایادد عـ اطلب الاستقلال أیـن راح فیهوبین الحریة و الاستعمارو 

خاصـة كبـار فحسب ما بقـي یتذكـره السكـان و .رامل والمعطوبینالأعدد كبیـر من الیتامـى و 

إحراقها في كـل و  ،رىالقـمـن المرات علـى تـفتـیش الدور و عدیــد الأقدمت فرنسا فـي السن،

م بالمعــلـومات ه ـِـدِ ســواء بمَ مناسبة تشـك فیها بـأن إحـدى السكـان علـى علاقـة بالمجاهـدیــن 

التعذیب التقتیل و  إلى هذا في ردة فعـل بسیطة بالنظرخبــار أو الــــمؤونــة والسـلاح؛الأو 

عمله ضدها في عماریة من تورطه مع المجاهدیـن و الذي ینال من تتأكد فرنسـا الاست

رجـل تمامـا مثـالا للشجـاعــة ـل القـد كـانــت المــرأة فـي منـطقــة تیمـزریت مثلـها مثو . لخفاءا

كثیرة للمقاومة الشعبیـة لا یمكــن بــأي حال لبطـولة إذ قدمت مساعدات كبیرة و اوالتضــحیة و 

خـاطــت أعــدت الطعـام للمجـاهــدیـن و فـهـي مـن،حـوال نـسیـانـها أو تنـاسیهامـن الأ

-1 taynirawt ntaddart nwamsiwen .buxnaq 3ezdin d mansuri sufyan.p1O
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ما ،ةستـراحتهم فـي القریـاهـم أثنـاء فتـرة ستر أیضـا حــو  ملابسـهم، سـربت إلیـهـم المعلومات،

النفســــي مـن قبل الجــلادین نواع العــذاب والتنكــیل الجســـدي و أجـعلهـا تلاقـي كـل 

لیها القوات الفرنسیة إتلجأ  يفعال المتكررة التلأكانـت سیاسة الاغتصاب من او  .الفرنسیین

فقـد وجدنـا فـي حال؛اللكن هذا لم یكـن .إرعابهـاـن العمـل الثوري ولإرهـابهـا و بعادها علإ

رجالا الذیــن استشهــدوا دفاعــا عــن بناء المنطقة نساء و أســماء أقوائـم الشـهـــداء العدیــد مــن 

بوعیشـي بركـــاني فاطـمة،:علـى سـبیـل المثــال لا الحصـر اهننذكــر مـن بــیـ،الــوطــن

بركانــي یــت عمــارة حسیـن،آ ،بركانــي طــاهـــرد، مــالك بلقـاســـم،معـافة سعیــصـلاح،

.والقـائمــة طویلة جدا...حــمــد أبـــن قــلعــي مــهــداوي شعـبــان،یــت سـالــم اكــلي،أ العــــربــي،

مـن المـرابطین  امتجانس امزیجفیما مضى تیمزریت  تكان:السكانیةلتركیبة ا -4

.القبائلطبقة لیها تیمثل المرابطون الجنس الأرقى أو الطبقة العلیا التي ، و القبائلو 

خرىألى إ من قریةینالطبقـتتینكـل طبقة من همن تتفاوت و تختلف أعداد السكان و 

 العرقيو رغـم هذا الاختلاف الطبقـي و ) ابطونمنطقة معظــم سكانهــا مر مثلاإغیل یمون ف(

نلمس ،مصیر مشتركي و فــي أرض واحــدة یجمعـهم ماضـ واـشاإلا أن الجمیع ع،للسكان

ها و ورثو  التي توارثوهاالتقــالیـد الشعــبـیـــةالمعتـقدات والعـــادات و في شدة تمسكهم بتعایشهم

ا أمـ.، تلك التقالید التي لم تكن حكرا على جنس أو طبقة دون أخرىالأَجیال اللاحقة

الأدنىقبائـلي الو ف شریـاللمـرابـط ل لم یعدالنظام الطبقي من الماضي و فأصــبـح ن،الآ

.وجـودمسـتـوى
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الأخــرى بقاعدة مثالیة سكان مناطق القبائل سكان منطقـــة تیمزریت كـــباقيیمتاز

لتـي ا "قبائلیـة القبائلي"و التي یمكن أن تتلخص فیما یسمـى ،لقیةالخُ ة و في أبعادها المعرفیـ

ن اعتبارها المحك المعرفي المبادئ التـي یمكـجمـوعـــــة كبیرة مــن القیـم و تحـوي علـى م

تسمـو "فقبـائلیــــة القبائــلـي".ج التعاملي لحیاة المجتمع بأكملهــل للنسیـكِ شَ خلاقــي المُ والأ

الكــرامة،العـزة و  الشـرف،بالعــفـــة و لفـاضـل النـاطــق ن تفـصــح عــن السـلوك اا لأبمكونـــاتـهـ

ن یمكـ"یلیثاثقب"ساسیــة التي ینبني علیها مبــدأ من بین المقومات الأو  ...الوفاءالصدق و 

  .اغنــى للقبائلــي عنهدعائــم لا دالتـي تـُعــ"الرجولـــة و  الشرفغاثة،الإ" :أن نذكر

كإحدى المقـــومات الفاعلة في  "ةـایَ ن ـَلعْ َ"في تناوله لمـــبدأ "وجان دوماسأ"ویقول 

لا یضاهیه  ابل سلطانتمثل سلطـان القبائل،"لعنایة":یُـصرحو  المجتمع القبائلـي التقلیدي،

ته أیمكنـه أن یهجـر امر القبائليُ .لضرائبَ ا ضُ فرِ لا ی ـَو  س الحـقَ یـؤُسِ سلطانٌ خر،آسلطـان 

هـــذا الامتثـــال الـــذي یشـــرف الــفرد طلاق،علــى الإ "لعنایــة"لكنــه لا یهــجر و  بیتـه،وأبـناءه و 

لا إجـارة "لعنایة"فـإن  وبتعبیــر أبسـط،2"قوام الأخرىیكسبـه التـفرد عن باقـي الأو  القبائلي،

احتفاظه للآخریـن مـدى رجولته وتمسكه بكلمته و ـتُ ب ــِثْ تُ یتمـكن القبائـلي مـن التمـلص منـهــا،

.أمام الجمیع"النیف"بكرامته

دار  :الثقافــة منـــهاائـــرة علـى فضــاءات للتسلیة و تــحتــوي الــد:الفضاء الثقافي-5

مــنـها ففیهـــا عـدد معــــتبـر مــن الكـتــــب فـي مخـــتـلف الأنـــواع و (مكــتبـــة البلدیــة الشبــاب،

، تسهمان في لریاضةلقاعة لـى ملعب بلدي و إبالإضـافـة )....العلمیةالتاریخیة،دبیة،الأ
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تیمزریت،یتمـــتع بهــا شبــاب  يونظــرا للثقافة التــبعث النشاط الریاضي في المنطقة،

جمعیة ،)بلوس(+سینما:ریاضیة منهاجمعیات ذات صبغة سوسیوثقافیـة و  ظهرت عدة

.غیرهاو  مْ یرَ وسِ ي أُ رِ یغْ ثِ ،الْ وَ آ ،ةَ سَ الْ تَ 

عـــادات بتیـمزریت مـنطقـة قبائلیـــة تتــمیـز :التقالید الخاصة بالمنطقةالعادات و  -6

ة زَ یَ مَ كــذا فـــي احتفالات مختلفة مُ و  أعیــاد دیــنیــة،م بإحیـائــهــا فــي مناسبـات و تقــو تقـــالیدو 

:نذكر من بینها

حتفالیــة بهــذه ایـعود تـاریـــخ أول و  ،جانفي12حتـفل بـه فـي كـل عــام مـن یُ :ینایر-أ

مـازیغیة رزنــامـتها حیـث أنشأت الحضـارة الأسنة خلت قبل المـیـلاد، 950لى إالمنــاسبــة 

سـاطـیـر تحـوم وكانــت بعـض الأ.مـازیـغــيباعتمـادهــــا بدایــة التـاریـخ الأذلك و الخـاصـة 

"ارْ ورَ فُ "كـان قـد طـلـب مـن )جانفي("یـنایـر"مفادهــا أن حــول هــذا الـتاریخ عـبر كـل البـلاد

في ذلـك وقع أن هبت ف سخـــرت مـــنه، يالتـ"العجـــوز"أن یعیــره یومــا لمعـاقبــة )فیفري(

ي الذاكــرة ـف صبـح ذلــك الـیومل ؛علـى إثرهــا"العجـوز"اختنقـــت الیــوم عاصــفـة شدیدة،

وتستقبل .الطبیعةكـــل مـن یریــد أن یسخـر مــنبالجماعیـة رمـــزا للعقــاب الـذي قـد یـحـــل 

تحضیر مأكولات تقلیدیــة یطلـــق علیهــــا ل هذه المناسبة بنـــحر الدجاج و ثیمـــاعائلات آ

ویلعـــب طـبق الكسـكسـى الــذي لا یخـلـو منه .)ـرْ ایَ نَ یَ نْ  يسِ نْ مَ یإ(سكــان منطـــقـة القبــائـل اســـم 

لـى إ )آبیصار(الفول الجافائدة ینایر مرفوقا بلحم الدجاج و بیـت قبائلي دورا رئیسیا في م
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ـن التـي تقـوم النسوة بخبزهـا تـكــون أسـاســـا مـن العجائأخرىتقلیدیـةجانــب مـأكولات 

.یرهاغو  مسمنالو  تحضیرهـا كالخفاف أو السفنجو 

الذي و (یحتفل أهــالي منطقـة تیمزریت بـأول یوم مـن أیام فصل الربیع :یسْ یِ ذرْ آ -ب

بتحضیر وجبـة الكسـكسى التـي تطبخ )یصـادف الأول من شهر مـارس من كل سنـة

هذه العشبة ( فوقه الكسكسيللماء الذي یفور "ـیسْ ی ـِرْ ذَ آ" بإضافـة عشبـة تسـمى بالقبائلیة

تزیینه بالبیـض المسلوق ومن ثمة )ةنكهتها الطیبــفوائدُها العظیمة للصحة و عنها یُعرفُ 

لى إ ضرحـة و لـى الأإفي ذلك الیوم تتوجه العائلات .ذرییسآفي المیاه التي غلى فیها 

حامـلیـن معهـم ما حضـروه لیـأكلـوه ،یما ثیمزریثخاصة مقامولیاء الصالحین و مقامات الأ

بـدفء بالإضافة إلى الأطعمة اللذیذة ،تاعالربیـعیة الخـلابـة للاستمـــفـي فضـاءات الطبیـعة 

.الجو والمنـاظـر الطبیـعیـة

،"لــوزیعـة"إحیاء ذكـرى مـا مـن خـلال عــادة تیمزریتما یفضل سـكانعادةً :ةیعَ وزِ لُ -جـ

،یـشارك فیــه عدد كبیر مــن مواطــنـي المنطقةدائـرة بتنظـیـم احتفــال جماعـــي الحیـــث تقـــوم 

نـي كبــیـر بیـــن العائــلات وصـورٌ من میـزهــا جـــوُ تضامــیالتـي ،یتـم خلال هذه الاحتفالیـة

وزیعــها على العائلات الفقیرة تمن رؤوس البقــر و  دعد ذبحُ ، الفرحة وسط الأطفالالبهــجـة و 

مــولد النبــوي الشــریـف الكانت هذه العــادة تـقــــام فـي .تذكـرهاج عنـــها و ـوزة لــرفــع الحــر المعـو 

إحیـاء روح التضامـن بـین جـداد و مـــن أجــل ترسیـخ تقـالیــد وعـادات الأ،عــیـد الفطـرو 

.مـختـلف فئـات المجـتمـع
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ربیع 11الشــــریف یـبدأ مـن لیـلة الاحتفــــال بالمـولـد النبـوي :مولد النبوي الشریفال –د

ثیمــــال بتحضــــیر عشـاء لیـلة المولد النبـوي المتــكون آعائــلات نسوة فیهـــا تقـوم و  ،الأول

نسى مناقب كي لا تُ ،السنة النبویةالقرآن الكریم و یتم قراءة  ةبالموازا، و أساسا من الكسكسى

المولد بالنسبة للأطفـــالو  .الطیب في الأفرادیرسخ الفعل ، و سلمالنبي صلى االله علیه و 

لعاب الأطــلاق المفرقعــات و إ ناشــید الدینـیـة و احتفـــــال لا یخــلـو مــن الأالنبوي الشریف

نساء قریة الحد، حــدى إ( فتوس بایةتقـــولوعن هذا  ،شكاللوان والأالناریة المختلفــة الأ

مناسبــة و  ،بــوي الشریــف فرصـة لصــلة الرحـم بـین العائــلاتن عیــد المــولد النإ" :)سنة73

إدخالا تعبیرا عن فرحتهن و (مهـاتلأللفــرح فــي قــلـب كـل أســرة مـن أســر تیمزریت تقــوم ا

إشعال بتخضیب أیادي أطفالهن بالحناء و )عشیـــة المولدصغارهن قلوب ة علىبهجلل

."المناسبةیُلاءِمدیني وتردید آشویقٍ الشموع

تــي تحتفل بهـا الجزائـر عامة مــن بیــن المناسـبات الدینیــة ال:الاحتفال بعاشوراء- ه

جتماعیـا هامـا اـت بـعدا یهـي منـاسبـة دینــیـة أعطو  راء،و یـــوم عــاشـ،منطقة القبائـل خاصـةو 

الحدیـث القـرآن والسیـرة النبویـة و ومـون ویقومـون بقراءة حیـث یص،في حیـاة الموطنــیـن

ویــرتبــط الاحتفــالُ بیــوم عاشـــوراء المصــادف ...وبـإخــراج الزكـــاة كذا النبــوي الشریـف،

فیه اللـه نجاالیوم الـذي لأنــه ،الابتهــاجكـل سنـة بالفــرح و للعـاشر من شـهر محرم مـن 

ـة النبـي محمـد علیـه اقتــداء بسنو  .م من ظلـم فرعـونتعـالى نبیــًه موســى علیــه السـلا

العـاشر سلامیـة یومـي التاسـع و لإمـة الأالســلام یصــوم الجزائریون علــى غـرار االصـلاة و 
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فالرسول الكریم ،)ص( رســولهة االله و لى طاعإیعـود سبـب الفرحـة بعاشوراء و  .مـن الشهـر

أوصاهم بصیام التاســع إن أحیـــاهــم االله العـــام صام هذا الیوم وأمر المسلمین بصیامه و 

.القـادم

یتــم الاحتفـال بعاشوراء بطریقة ممیزة إذ یجتمع )إضافة إلى ما سبق ذكره(في تیمزریت 

بتخضـیب تقوم النسوة و ، "وحْ ل ـُذْ آشَ "بلحــم القدیـد ـرِ ضَ حَ سرة على طبق الكسكسى المُ لأشمل ا

سیزیــد تمامـا كــمـا یزیـد المـال الشعرذلـك ضـنـا بـأن طولالشعــر و قــصِ الأیــادي بالحنـاء و 

لصغرمـــنذ اف تحــریــــم الخیاطـــة؛لى تكحــیــل العیــنیــن و إإضــافـة ،یربوو  منــهى ـزكَ الــذي ی ـُ

ة مــن مــنتصف نــهار التاسع من بـر مــس الإأنــه مــمنــوع الخیاطة و ـــلن نسمــع الجــدات یقـ

عاشوراء أیضـا مناسبـة و  .إلا ترتعش أیادي الفاعلر و عاشوراء حتى منتصف نهار العاش

المحتــاجین ینتــظــرون إحیـــاء عاشوراء بفــارغ الصبر حیـث أن الفـــقـراء و "ورْ عْشُ لَ "للزكــاة أو

.حیاتهم و إعانتهم على أعبائهاالسعادة فـي صة تسمح بإدخال الفرح و نها فـــر لأ

:ممارسات أسر آث یمال-7

التي یةصوفیةغطالأو  الزرابيفي تیمزریت حیاكةأشكال الحیاكة أبرز لعل:الحیاكة-أ

لا یـكـاد مـنزل مـن  إذتزین أرجاء المنزل، و ، الأسرة البرد في أیام الشتاء القارصة فرادتقي أ

الدار غرف تخصص غرفـة مــــن عـادة ما و  ،یخلـو مـن مـنسج "تیمزریت"منــــازل قرى دائرة 

ــار البـــلــوط یتــم فیــهـا تثبــیت المـنســج بأعمـدة خــشبیــة مـأخـــوذة مــن أشــجلهــذا الغــرض،

لنســوة بوضع الخیوط الرفیعة علیها بشكل تقـــوم الــى السقــف،إالصفــصاف تثـــبــت و 
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هــذه العمـــلیة تســـبقها عمــلیــة أخرى هــي غـزل .لى الأسفـــلإمتـــوازي مــن الأعـــلى 

حتــى یصبــح خیــوطا  "يذِ زْ إی"أخرى تسـمىو  "اشْ دَ رْ قَ آ"بــواسطة أداة تسمــى الصــوف،

ستعمال عــادة ما تركز النساء على او  .ذوقهـــنحســـب تلونها النسوة صالحــة للنسج،

غطیة فقط،لا یتوقف عمل الغزل على الأهذا و  .تزییـــن الأغــطیــة بهاو  الرموز الأمــــازیغیة

یظـهـــر بـه ،بیض الذي یعـد رمـزا للرجـل القبائليالبرنوس الأصناعة لى إبل یتعداها 

.ثم یبعثه للعروس لتدخل به دارهیــب یــده  بــالحنـــاء،خاصــة فـــي لیــلة عرسـه أثنــاء تخــض

عملیـــة جـــني الزیتـون فـي منطـــقة تیمـــزریت علـى غـرار منـاطق تتمـیز:الزیتونجني –ب

عملیة الجنيتنطـلــق.لسكــانلكونــهــا مصـــدر رزق أســـاسي تـــها و قداسالقبـائـل الأخــرى ب

تقــالیــد تحـــوم حــــولها عــادات و ، و ي في شهر فیفريتنتهــكــل ســنـة فـي شهـر نوفمبـر و 

تعمر أكثر من التيیتـــوارثها سكــان المنطــقة أبــا عن جد كما یتوارثـون أشجـار الزیتــون 

یصعد ف )المرأةو  لارجال الصغـیر،و  الكبیر(تتشارك في عملیة الجني كل العائلة .لف سنةأ

كي تتساقط منها حبــات  يغصان بالعصیقــومــون بـضرب الألـى الأشــجار و إالرجـــال 

شویقآ"رض مع تردید ثــم تقـوم النســوة بجمــع ما یتســاقط على الأرض،الزیتون علـى الأ

achewwik".

المعصرة أین یتم عصره تلي عملیة جمع الزیتون عملیةُ العصر، أین یُؤْخذ الزیتون إلىو 

سمادا للأرض أو طعاما الذي یصبح (استخلاص الزیت منه مع عدم التخلص من اللب و 

التي یتم تناولها بنقع خبز االطاجین -آمُورَجْ -العصارة البنیة المائلة للسوادو ) للماشیة
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التي یُعتقَد بمفعولها ، و یعتبر زیت الزیتون مـن الزیـوت الأكثــر صــحیةو . الساخن فیها

طبــاق فــضلا عــن كونه أساس كل الأالأسقام،السحري العجیب في شفاء الأمراض و 

.القبائلیـة

تــكون إذ  ،ةفــلاحیالعــمال الأبمنـطقـة تیمــزریت ونسـاؤهــایهتــم رجــال:البستنة-جـ

بالثیران (وسائل تقلیدیة یحــرثها بـــل،ي الشــاسـعة مـن مـهــمة الرجــراضــالأالحـقـول الكبیرة و 

دها في الصیف یحصــو  ،الشعــیرثم یــزرعها بالحــبوب كالقمـح و )المحـراث الخشبـيو 

یبیع لیلا،نتاجه ضعیفا وغلتـه الموسمیـة مـن الحبـوب شیئـا قإما یجعل ،بالمنجل الیدوي

"انْ وفَ كُ إی"ویحتفـــظ بالبــاقــي للاستعمــال العائــلـي فـي مــخـازن تقــلیدیــة تــدعـىمـنه ما تیسر،

ل ایغـرس الرجـكمـا و .كاملةهذا لسد حاجیات العائلة علـى مدار سنةٍ و  "يوف ـِكُ آ"جمع 

ــرتـقال والتفــاح والمشمـش شجار المثمــرة كــالبالأ لـى جانـب زراعـة الحبــوب،إ ،أیضـا

 أو الدارالـذي یحیــط بستان بالدُ بحدود تُحَ فالزراعیـة المرأةأعمال أمــا ...الخــوخو 

زراعته بالخضروات كالطمـاطــم ثمً تقلـیب تربته یدویا،تقــوم بتجهـیزه و ،"ثْ یرْ حِ بْ یثِ "

الخــروع،المعــدنوس،الزعــتر،:مـثـلـل هة للأكالأعشـاب المنـكِ والنباتات و ...السلــطةو 

التي تزین بها الدار سواء من الخارج أو ى النباتات التزیینیة المختلفةإلضافة إ... النعنــاع

إذ تســاعــد المــرأة المرأة فــي تیمــزریت علــى أداء المهـــام،هـــذا ویتســاعد الرجل و .الداخل

...السقيــاعدتهـــا فــي التســییـــج و یقــوم هــو بـــمسو  ...ــادالحصلرجـــل فــي عملیــات الجنــي و ا

.الفــواكه المتنـوعــةكثـــیـــر مــن الخـضـــروات و الحــدائــق بخــیــرتثــمـــر البســاتیــن و ل
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المستعمرالفرنسـي لمنطــقـة تیمــزریت بـدأبعد الاحتلالِ :المصانعالعمل في المناجم و  –د

بـمـا أن تیمزریـت جـبـل و  طمـعـه الكـولونیـالي،ــن مناطـق غنـیة تشـبع جشـعـه و بالبـحث ع

الذي  "اـیـنَ لمِ ا"منـجـم كغــناه، ـد مناجـم تزیــد من ثروتــه و أن یوُجِ  همـرتفع كان مـن السهـل علیـ

هـذه و  ،البحـــرسطح عـن م900الى 600ین ب هعـلو یتراوح الذي و یقع أسفل جبل تیمزریت 

الـتي نجد ضریحها في "یما ثیمزریــث"جــاءت مـن اسم الولیة الصالحة"لمیناا" التسمیــة

یشغـل عـدد  فهو ،لا یــزال مصدر رزق أبـناء المنطقـةهـــذا المنجم كـان و و ."مسیوانآ" قریة

إذ أخبرنا عدة، لأخیرة  قد عرف تراجعا لأسباباالآونة إن كان في و  ،كبیر مـن العمــال

ن هذا بأ)أحد المدراء السابقــین لهــذا الــمنجــم(عاما من قریة الحد 72بركاني أحمد البالغ 

أیــن قضــى كان أداة لحصـد أرواح العمال،أعال عائلات كثیرة،كما فتح بیوتا و -المنجم

نقـاض في كل مـرة تنهار التربة فوقهملأبه تحت احنالعدید منهم

أمـا بعــد الاستقـلال قامــت الدولـة بــبنـاء هذا عما خلفته فرنسا الاستعماریة، 

عالة إ سـاهــم في امتصاص شبح البطالة و ت"نْ اقَ رَ یدَ إِ "ي ح فـي "مؤسـسـة وطنـیـة للتبــریـد"

.متطلباتهاباء الحیاة و على أع السكان

بـالأولـــیاء الصالحیــن "ریتتیمز "سـكـان مـنطــقـة یعـتقـد:المعتقدات الشعبیة-8

قمـشـة الخضـراء لأضرحـة افیُلبسُـون الأ،یمان بوجودهمالإو  بهمبضــرورة التـبركو 

یضعــون مـبالـغ مـالیـة رمـزیة فـي نـافذة الضریـح مـع كـل شمعـة یوقدونهـا و  ...البیضـاءو 

،یسـاهم فـي مسـح خطایـا الأهاليركا بالولـي الصالح الـذي فتبـلا بـد،وهـذا وإن كـان و .فیـه
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كالذُریًة الصــالحة أو خلفة الذكور التـي مـن أجـلـها تطـلـق لَهـُم ما بِبالِهمیسعــى لیُنَوِ و 

أحد قــولتهـذا  عنو  ،هِ رِ ضُ یمـة عظـم الاعـتقــاد بنفـعـه و بالتـالي فمـكانة الولـي عظو  .النسـاء

"طْ یمَ لِ عْ ثَ ورْ أُ ـكْ ـنْ خـذًمَـغْ زْیَ أیـاسْ ایَ ـنَ یِ ،طْ یرَ دن ـْثَ و ـعْ أُ مَ لْجاآكْ يْ قُولغْ زْیَ آ":الأمثال

"Ay gullegh zyek a ljama3 ur tendiret, yenna-y-as ayen

xedmegh zyek ur ta3limet".

ما فعلت :الضریح وقالفردَ ،لـم تتحرك ساكنــاضـریـح و كـم حـلفـت بـك یـا"مفاده أنْ و  

".أنت غـافـل لا تـعـلـمبك و 

أراد الذهــاب عـند ضریح الـولـي الصالـح إن رجلا أُتُهِمَ زورا و :وعـن هـذا الـمثل یقـولون

لـمـا سـأله هـذا الأخیـر ه لقـي رجـلا آخـر، و ـهم بـه، وفـي طـریقـما أتُ یأتِ لیحـلـف بـه أنه لـم 

ع له من ظلــم، وعـــن مـدى خـوفـه مـن عما جاء به إلى هذا المكان، أخبره عن حاله وما وق

:فقال له الرجــل المـذكورفیه،الـذي سیُـلحِقــه بـه الــولي الصالــح إن غــضب مــنه أو شـكَ 

عنایة الولي فعـلتلم ة حلفت بالباطل و أنا ذا أمامك كم مرَ ا فه احلف كما تشاء،اذهـب و 

:قال لهل المظلـوم ما قالـه فرً هاربا و الرجـولمـا سمـع .ولم یلحقني أذىي شیئابالصالح

 همنـعلى ضـخـرونـل أن یـبقـى الآفـضِ فأنـا أُ إذا كان وضعك هذا مقـبولا بالنسبة لـك،

ن الـذي نصـحـه لأ ولم یـكن هـرب الرجـل إلاَ .أصبــح مـثلـكبـي علـى أن أحــلف و السيء 

لدي غیر مفصل وهــو ثوب جــ،"اتَ انْ اب ـَثَ "یـرتـدي نوعا من الثیاب یقال لـه بأن یحلف كان

یُربـط ویـوضع عـلى الجسـد و )الشاة أو التیس(ــن الحیـوان خذ میرتدى على حاله كما أُ 
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منـذ ذلــك الـیـوم و  .تبقـى عاریــةفأما الجهة الخلفــیة مامیة من الجسم،فقط الجهـة الألیغطـيَ 

لتشجیعه هــو كــاذبٌ،ــحــاول الحـلفــان بالضـریـح و یمن أصبـح یُـطـلـق هــذا المـثل عـلى كــل 

یـمان بقدراتــهـم السحریـة بعـد المـوتالإ، و مخافـتـهمولیاء الصالحین و الأ رِ على اتقاء ش

بالأولیـاء والاعتقــادُ .على باقي البشر العادیینو بـأن االله ینصـرهم دومـا،كراماتهمو 

عـن و  .لیـس فقـط فـي تیمزریتخرى و ل مناطق القبائـل  الأالصالحیـن أمـر نجـده فـي ك

،"سیـدي عـبد الحـق"،"تیمزریت"ضریح :ضـرحـة المتـواجـدة بالمـنطـقـة نذكرأشـهـر الأ

الزوار مـن مـخـتلف ماكن وغیرها  تعــد مقـصـدا للعــدیـد مـن وهذه الأ ..."سـیـدي صـالح"و

ـاصــة فــي المـناسبـات  الدینیـة أو مناسبة أول الربیعفـي كــل الأوقــات خالجـهـــات و 

.المتبركینریدین و أین تزدحم بالمُ ،)ذرییسآ(

حضور المثل الشعبي في منطقة تیمزريت

هذا ، و الشعوب الأخرىله ما یمیزه عن غیره من ما من شعب في هذه المعمورة إلا و 

تراثه الشعبي الشفهي من تقالیده،ا أنتجه من فولكلور یضم عاداته و التمییز یكون بم

لى إإضافة ...نكتةشعر،أقوال مأثورة،حكم،أمثال،أساطیر،قصص خرافیة،ألغاز،

لولا ثبوته في الشخصیة هذا كله ما كان لیبقى و  .سیةو ممارساته الطقمعتقداته الدینیة و 

تكون بمثابة جواز سفر ینتقل به كل مسافر عبر بقاع ل له و كونه میزة تؤصِ الشعبیة و 

.المعمورة
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ما تزال متمسكة و  تتمسك،كباقي مناطق المعمورة الأخرى، "تیمزریت"منطقة و 

فإذا كانت الأساطیـر      ممارستهم الیومیة،الذي ینعكس في حیاة أفرادها و ،بتراثها الشعبي

، ر في السهرات للسمرضَ حْ تَ سْ النكت تُ رافیة الشعبیة ومعها الألغاز و الحكایات الخو 

، ولتعلیم الملتقیاتو أفراد الأسرة الكبیرة في التجمعات لتجاذب أطراف الحدیث بین و 

دون انقطاع في كل ساعات ستحضرفإن المثل كشكل أدبي شعبي یتسلیتهم،الصغار و 

تطلب حضوره یقال في كل مناسبة ت، للأفراد نفسه في الحیاة الیومیةه و فرض حضورَ یالیوم 

.یقتصد الكلام الزائد على صاحبهكشاهد علیها یفسرها و 

لا غنى لهم عنه ینطلق من أفواههم  يءهذا فیما یخص حضوره بین الأفراد كش

مرحهمألمهم،سخطهم،و  غضبهمحزنهم،دونما قصد منهم في ساعات فرحهم،

فإن بحثنا أسفر مفكریهم بالأمثال الشعبیة،المنطقة و مسؤوليأما عن اهتمام ...تنكیتهمو 

منطقة مساحتها صغیرة "تیمزریت" ذلك أن لم نقل منعدم، اعلى أن الاهتمام قلیل إذ

أهلها ما یزالون لحد الآن یتناقلون الأمثال و  بالمقارنة مع باقي المناطق الجزائریة الأخرى،

الروایة مسها بالتعاقب والشفاه التغییر  وهذه روایة من الكبار یحفظها الصغار،شفاها،

.نقصانفیه زیادات و ففي الرقعة الواحدة  قد تجد المثل الواحد بعدة روایات،التحریف،و 

،القبائلیة   خاصةجزائریة عامة و مثال الشعبیة النتباه هو وجود تشابه بین الأما یلفت الاو 

إما في ،التجمعات رنن النساء یكثً لأ نجد أن المثل ینتشر عند النساء أكثر من الرجال،و 
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أو في  أو الأعیاد أو في الأضرحة،أو المآتم،أو في الأعراس،موسم جني الزیتون،

...فیما بینهنتبادلهن الزیارات 



1958ن من منطقة تیمزریت 

)العائلة

ن من منطقة تیمزریت ومجاهد

العائلة صور من أرشیف(



تیمزریت-الحد -بتدائیةلااالمدرسة 

تیمزریت-الحد–دار الشباب 



لحیاكة في منطقة أثیمالا



-لمینا tagennarit -



  ـةخـــــاتــمـــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135

:خاتمة

التراث الشعبي إحدى صور-بجایة–یعد المثل الشعبي القبائلي لمنطقة تیمزریت 

، فعلى الرغم من الاختلاف الحاصل من حیث اللغة بین مختلف اللهجات للمجتمع الجزائري

عمق التي تمثل ربوع الجزائر، إلا أن معنى المثل یبقى نفسه، ذلك أن الأمثال مستمدة من 

ئات الشعب الدینُ المشترك الذي یجمع بین مختلف فالحیاتیة ونظرته للحیاة، و تجارب الشعب 

، في ما یمكن تسمیته البعضالعادات غیر بعیدة عن بعضهایجعل المعتقدات أقرب و 

غة التي تؤدي دوما لنفس النتائج؛ لذلك نقر بأن دراسة أي مجتمع تبدأ من بالحلقة المفر 

.أمثاله الشعبیة خاصةو الشعبي عامة التعمق في فهم أدبه

والمثل بوصفه طاقة متجددة، یتوافق فیه موقفُ صدور المثل أولَ مرة والموقفُ الذي 

یؤدي لاستحضاره، صمد في وجه الزمن وواجه كل التحدیات التي من شأنها أن تبقیه قائما 

،افةوهو، وإن اختلط بغیره من الأجناس الأدبیة الأخرى كالقصة، الأسطورة والخر .كما هو

الذي ظهر به مذ ابتُدِعَ، وهذا إلا أنه لم یتحلل لأجناس أدبیة أخرى وبقي محافظا على وجهه

في سلطة لا متناهیة منحته السیطرة على ألسنة المتخاطبین دون وعي منهم بالقوة الخفیة 

.التي تدفعهم للإتیان به في كل مرة یحتاج الموقف لتعبیر یتجاوز قدرات المتحدث ویتعداها

الجزائري، لنتوصل ذنا منطقة تیمزریت كعینة مختارة للدراسة من باقي التراب قد اتخل

تناولتها بالدراسة،التي اطلعنا على رسائل ماجستیر وأبحاث ،ىالأخر العینات لأنها تتشارك و 

ها إن لم نقل هالشعبي یشابلوقائع التي جعلت إنتاجها الأدبي افي الكثیر من الأحداث و 

اجتماعیة، دینیة، اقتصادیة (صراعات یومیةو ما فیه من تحدیات تاریخیة یماثلها، بكل

؛ ولعل الشيء الذي ساهم في هذا التشابه الملحوظ تلك الهجرات التي كانت تنقل )وسیاسیة

.معها، بالإضافة للأفراد، لهجاتهم، عاداتهم وتقالیدهم، وأدبهم الشعبي أیضا
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القبائلیة في منطقة بحثنا الذي بذلناه في الإحاطة بموضوع الأمثال الشعبیةقد أسفرو 

:عن مجموعة من النقاط التي نلخصها فیما یلي، تیمزریت

ئر من تتفق الأمثال القبائلیة مع غیرها من الأمثال الشعبیة باللهجات الأخرى للجزا-1

  .ها في اللغةإیاحیث الموضوعات المتناولة والخصائص الفنیة، وتختلف و 

یتسع نطاق فهم الأمثال باتساع أحوال السامعین والمثَّالین على حد سواء، ذلك أن -2

كلا یصله المعنى المراد بالمثل بحسب إشارات ونبرة كلام المثَّال، الذي یجعل المثل متضمنا 

.عددا لا یمكن حصره من المعاني

نه تفرع فیما بعد لأغراض تنوعت وإن كان ابتداع المثل لأول مرة اعتباطیا، إلا أ-3

التأثیر بشكل إیجابي في بین الاجتماعیة، التربویة، التعلیمیة، الثقافیة والأخلاقیة، بهدف 

النشء والسعي لمجتمع أفضل بطریقة تبتعد عن صیغتي الأمر والنهي المعروفتین، واللتین، 

الذي مثلُ، بنوع من الاحتشام فكان أن دعا ال. بدل الأخذ بهما تدفعان لعدم العمل بتعالیمهما

في  ، وحصد استجابات لم یحصدها غیرهالملاحظة وتأمل الذي بني علیهموقف یقتضیه 

.جمیع مجالات الحیاة

لذلك فإنه لكل مثل قصة، لكن بعض الأمثال نُسیت قصصها بفعل التقادم الزمني،-4

اللذین لا قصة لهما، وخاصة فیما القول المأثورالحكمة و ه وبین یق بینمن الصعب التفر 

.تعلق بالمثل، الحكمة والقول المأثور القبائلیین

یفید تختزل في إیجاز منقطع النظیر قولا مستحسناها مجهولة المؤلف،الأمثال كل-5

وتصل في بلاغتها حد التعجب منها، بوصفها إنتاجا شعبیا لا یُعزى ، المعنى المراد له

؛ وهي بوصفها أدبا شفهیا بامتیاز تنقلت منذ الأزل ئة الأقل ثقافة وتعلیماللطبقة المثقفة بل للف

بالتكرار، فتدخل الذوق الفردي في صیاغة الأمثال وأحدث فیها تغییرات إما بالحذف أو 

.بالزیادة
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ذي ما یزال ینتظر الأدب الشعبي الخام المزریت تزخر بكم هائل من التراث و تی-6

 اهاستعمالُ وأما الأمثال الشعبیة فسجلت وما تزال تسجل حضورا ملحوظا، و الاهتمام به،

.من طرف كل الشرائح دلیل على ذلكلیومي بشكل عفوي في كل الأوقات و ا

نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا العمل الذي نتمنى أن یفید منه كل من وفي الأخیر، 

لى مناطق القبائل الصغرى، الدارسین إو  هتم بدراسة الأدب الشعبي، ویشُدَ انتباه الباحثینی

حقها من الدراسة، البحث ما تزال لم تُوَفَّ ،على الرغم من مخزونها الشعبي الوافرالتي و 

مناطق تدرس مناطق أخرى من أن یكون هذا البحث نقطة انطلاق لأبحاث لاحقةوالتنقیب؛ و 

.عامةالجزائرالقبائل خاصة، و 
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:والمراجعالمصادر قائمة*-

:ن الكريمآالقر

:المصادر-1

.أمینة فزازي، مناھج دراسات الأدب الشعبي-

ــر فــي الأدب الشــعبي- ــن الشــیخ، منطلقــات التفكی التلــي ب

.شارع زيروت يوسف، الجزائر3المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

ـــــد - ـــــد الحمی ـــــري، دار عب ـــــو، الأدب الشـــــعبي الجزائ بوراي

.2007القصبة للنشر، الجزائر 

ـــعبي، دار - ـــي الأدب الش ـــر ف ـــكال التعبی ـــراھیم، أش ـــة إب نبیل

.نھضة مصر، القاھرة

:المراجع-2

أحمـــــد صـــــقر،توظیف التـــــراث الشـــــعبي فـــــي المســـــرح -

العربي،مركز الإسكنديرية للكتاب

ون ـــــــــــــا الفنــــــــــــم الحیـــــــــدري، إثنولوجیـــــــــــــراھیــــإب-

التوزيـــع، ســـوريا ر و ـــــــوار للنشــــــم، دار الح11984ط،یديةــــــالتقل

اللاذقیة

ـــــه - ـــــائلي و خصائص ـــــعر القب ـــــور الش ـــــلاوي، تط ـــــد ج محم

2009،المحافظة السامیة للأمازيغیة،1ج

ــــال - ــــف، موســــوعة الأمث ــــد اللطی ــــد الوھــــاب عب محمــــد عب

، مكتبة الآداب1القرآنیةج

:والقوامیسالمعاجم-3

ـــــاب، ط- ـــــة للكت ، دار 8المنجـــــد الأبجـــــدي، المؤسســـــة الوطنی

.بیروت لبنانالشرق
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المعجــــم العربــــي الأساســــي، جماعــــة مــــن كبــــار اللغــــويین -

ــــــع  ــــــوم، توزي ــــــة والعل ــــــة والثقاف ــــــة للتربی العربالمنظمــــــة العربی

1989،لاروس

، نســخة مصــورة عــن 2المحــیط، الفیروزابــادي، الجــزءالقــاموس -

ــة ــة ســنة 3الطبع ــة اللأمیري ــة 1301للمطبع ــة المصــرية العام ھـــ، الھیئ

م1978ھـ ـ 1398للكتاب 

ـــــج- ـــــن منظـــــور، م ـــــرب، إب ـــــان، 12لســـــان الع ـــــروت، لبن ، بی

.1990م  1993/ه1413

ـــايیس- ـــة،مق ـــواللغ ـــدالحســـنأب ـــن أحم ـــارس ب ـــن ف ـــا، ب زكري

بیروتالجیل،دار،5مج ھارون، محمد السلام/عوضبطتحقیق

ـــة(معجـــم الصـــحاح- ـــة وصـــحاح العربی ـــاج اللغ ـــن ، )ت إســـماعیل ب

، دار العلـــم 5الغفـــور عطـــار، ج/حمـــاد الجـــوھري تحقیـــق احمـــد ع

، يناير4بیروت لبنان، طللملايین

:الجامعیةالرسائل-4

ــة - ــداني دراســة لغوي ــال للمی ــد الله، مجمــع الأمث أحمــد جاســر عب

2010،2011دلالیة، رسالة الماجستیرجامعة الشرق الأوسط، 

القصــة فــي الأدبــيالتــراثالمفرح،توظیــف ســعد زيــد بنــت حصــة-    

ـــي القصـــیرة ـــرة ف ـــة،الجزي ـــذكرةالعربی ـــةم ـــكماجســـتیر جامع المل

ه1425/1426السعوديةالعربیةالمملكةسعود،

ـــر دراســـة - ـــة المھی ـــال الشـــعبیة بمنطق ـــة، الأمث قاســـمي كھین

الجزائـــر، المســـیلة،تاريخیـــة وصـــفیة، مـــذكرة ماجســـتیر، جامعـــة

م2009/م 2008

.سمیة فالق، الأدب الشعبي في منطقة الأوراس-
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ــرون،- ــادر وآخ ــد الق ــف عب ــلاح يوس ــازيغي ص ــعر الأم ــة الش ترجم

ــا  ــلات-نظم ــتم نق ــعر أي ــن ش ــاذج م ــات -نم ــر الممارس ــورات مخب منش

.اللغوية، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

يزيـــد حمـــزاوي، المـــدلولات التربويـــة للأمثـــال القرآنیـــة، مـــذكرة -

لنیـــل شـــھادة الماجســـتیر فـــي علـــوم القـــرآن، إشـــراف عبـــد القـــادر 

2006، 2005جزائر، الأمیر الخیاطي، جامعة ال

-Taynirawt n taddart n wamsiwen .Buxnaq 3zdin d

mausuri sufian. yessedda-t kinzi 3ezdin2010-

2011.tasdawit n lmulud at m3emmer n tizi uzu

:والدورياتالمجلات-5

ســـعیدة حمـــزاوي، مجلـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة قاصـــدي -

2006، مارس5العددمرباح ورقلة الجزائر، 

فريـــق واحـــد :منتـــديات الأســـتاذ التعلیمیـــة التربويـــة المغربیـــة-

لتعلیم رائد

-annuaire 2011 de la wilaya de bejaia fourni par le

ministre des finances

:المواقع الالكترونیة-6

م فـــي منتـــدى 23/12/2010كتبـــه فـــي . مقـــال لعـــامر العمـــار-

http://www.yanabeea.com.ينابیع

http://www.yanabeea.com-.منتدى ينابیع-

www.Yanabeea.netمنتدى ينابیع-

-www. Knowingallah.com

-www.saaid.net
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-www.knowingallah.com

-https/wikipedia.org

www.elgemal.comلجِماموقع ال- .
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